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3 قبيح الصداقة

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: والمرســلين 

ــة بيــن القلــوب، وهــي البلســم الشــافي الــذي  الصداقــة هــي جســر المحبّ
يربــت علــى وجــع القلــب فيــزول، وهــي العطــر الــذي يفــوح في الأرجــاء فيمــأ 
القلــب بالفــرح ويمــأ الــروح بالمحبّــة، وهــي إحــدى مفاتيــح الســعادة التــي 
تجعــل الــروح تحلّــق في الأرجــاء لتطــوف بيــن الأصدقــاء فتقــرب بينهــم أكثــر 
فأكثــر، لذلــك فــإن الصداقــة لا تُقــدّر بثمــن، بشــرط أن تكــون مبنيــة علــى نيّــة 
خالصــة لله تعالــى، وأن تجتمــع فيهــا القلــوب علــى حــبّ الخيــر والإيثــار، وأن 
تكــون الصداقــة حقيقيــة ليــس فيهــا مصلحــة أو هــدف، بــل أن تكــون لجمــع 

القلــوب ومــد جســور الألفــة والمحبّــة بينهــا.

الإنســان يحتــاج إلــى صديــق في كل حــال: إمــا عنــد ســوء الحــال ليعاونــه، 
وإمــا عنــد حســن الحــال ليؤانســه، وليضــع معروفــه عنــده، ومــن ظن أنــه يمكنه 
الاســتغناء عــن صديــق، فهــو مغــرور، ومــن ظــن أن وجــود الصديــق أمر ســهل، 
فقــد جانَبَــه الصــواب، ولكثــرة نفــع الصديــق، ســئل حكيــم عــن الصديــق فقال: 
هــو أنــت بالنفــس، إلا أنــه غيــرك بالشــخص،فإذا وجــد الإنســان أصدقــاء ذوي 
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ثقــةٍ، وجــد بهــم عيونًــا وآذانًــا وقلوبًــا كلهــا لــه، فيــرى الغائــب بصــورة الشــاهد، 
ــك الإنســان  ــع عن ــد يداف ــرٌ صعــب؛ إذ ق ــه أم ــه لتصادق ــل إلي ــار مــن تمي واختي

الناقــص فتظنــه فاضــاً(1).

لا يخفــى علــى كل ذي معرفــة أن الغالــب في الحديــث عــن الصداقة يكون 
دائمًــا مــن بــاب المــدح وذكــر المحاســن ولــذا أحببــت أن أذكــر المشــائن التــي 

يتصــف بهــا الصديــق والتــي يجــب أن يبتعــد عنهــا قلبًــا وقالبا... 

فكان هذا الكتاب الذي أسميته: )قبيح الصداقة(

الــذي أصلــه مقــالات نشــرت متفرقــة الزمــان والمــكان فــأردت جمعهــا 
في كتــاب واحــد لتكــون الفائــدة متصلــة للقــارئ. 

والله تعالى أعلم وأحكم. 

المؤلف: 

عبدالعزيز بن سالم شامان الرويلي

١٢/ ٦/ ١٤٤١هـ

))) انظر: )الذريعة إلى مكارم الشريعة - للراغب الأصفهاني صـ 257(.
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الصفة الأولى

الخلنبوس اللعوس

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: والمرســلين، 

ــاس  ــة الن ــى مخالط ــول عل ــة الله  مجب ــذ أن خلق ــان من إن الإنس
ــط  ــا ضواب ــع الله لن ــك وض ــدًا، فلذل ــش وحي ــن أن يعي ــا يمك ــتهم، ف ومعايش
ــادئ  ــولنا  المب ــن رس ــا بيَّ ــر؛ كم ــع البش ــل م ــد في التعام وقواع
والأخــاق الحميــدة التــي لا بــد أن نتصــف بهــا، ولا مجــال لبســطها هنــا، 
ــة  ــا اليومي ــم في حياتن ــل معه ــن نتعام ــاس مم ــن الن ــة م ــن فئ ــي ع ــن حديث ولك
ــم  ــق مصالحه ــم إلا تحقي ــم له ــن لاه ــة( الذي ــا: )المصلحجي ــق عليه ــة نطل فئ
الشــخصية، فيتعاملــون مــع النــاس علــى هــذا المبــدأ الســخيف، كمــا أن لهــم 

ــوس. ــادئ وطق ــم مب في تعامله

شــعارهم )اللهــم نفســي( فمصلحتهــم الشــخصية مقدمــة علــى كل أمــر، 
ــون في  ــم يتخبط ــك تراه ــوس، ولذل ــيء المحس ــون إلا بالش ــم لا يرض ــل إنه ب
تقديــم  التعامــل  في  فطريقتهــم  الممســوس،  كتخبــط  الشــخصية  علاقاتهــم 
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ــل  ــم تحص ــإذا ل ــن، ف ــى الآخري ــهم عل ــوظ نفوس ــخصية وحظ ــبهم الش مكاس
لهــم قطعــوا تلــك العلاقــة يعنــي: )شــد لــي واقطعلــك(، فــا يمكــن أن يعطيــك 
ــادل المنافــع  ــذا تجدهــم يحرصــون علــى تب ــادر أنــت بذلــك؛ ل ــى تب شــيئًا حت

ــوس. ــة كالفل ــت، أو مادي ــة كان ــخصية؛ معنوي ــح الش والمصال

متقلبون في حياتهم، متلونة طباعُهم، ويصدق فيهم قول الشاعر:

صديــق النــاس  يتحــركأخبــث  نفــاق  عــن 
يبكــي المظلــوم  الظالــم يضحــكفمــع  ومــع 

وتبًّا لهذه الصفات ومن جعلها له كالقاموس.

وممــا يميــز هــذه الفئــة أنهــم )كالعطربــوس( -اســم مــن أســماء العقــرب- 
ا قاتــاً. صغيــرة في حجمهــا، ولكــن تحمــل في داخلهــا سُــمًّ

وممــا لا خــاف فيــه أن الإنســان يحــرص علــى مصلحتــه والبحــث عنهــا، 
ولكــن الــذي يقبــح في ذلــك هــو جعــل مصالحهــم الهــدف الأكــر في علاقاتهــم 

مــع النــاس.

فــإذا لــم يســتفيدوا منــك، تركــوك وأظهــروا لــك وجهًــا عبوسًــا، فنســوا أو 
ــه مــن الأخــاق الحســنة والمبــادئ الإســامية  ــا أن نتصــف ب تناســوا مــا أمرن
ــاس  ــع الن ــاون، ونف ــماحة والتع ــدر، والس ــامة الص ــدق وس ــة؛ كالص العظيم

وغيرهــا.

وممــا يميــز هــذه الفئــة أنهــم يشــبهون )الخلنبــوس( الــذي يكــون ســببًا في 
ــعال  ــه لإش ــه ببعض ــدح في ــذي يق ــر ال ــو: الحج ــوس ه ــار، والخلنب ــعال الن إش

النــار، وهــو كمــا نعرفــه نحــن )بحجــر الصــوان(.
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ــا  ــق فيم ــاس والتفري ــن الن ــداوة بي ــران الع ــعال ني ــم إش ــاس همه ــم أن فه
بينهــم، كمــا أن الحســد الــذي يحملونــه في قلوبهــم بلــغ مبلغًــا لا أســتطيع 

وصفــه إلا بقــول الشــاعر:

أســفا فــوا  موتــي  علــى  يحســدونيِ  هــم 
حتــى مــن المــوت لا أنجــو مــن الحســد

يتقربــون ممــن ينفعهــم ويســعون لإرضائــه ومدارتــه، والعجيــب أنهــم 
ــف  ــه أل ــون ل ــأ يلتمس ــم في خط ــع صاحبه ــو وق ــم، فل ــن أخطائه ــون ع يتغاض

عــذر، لئــا يخســرون تلــك المكاســب الشــخصية.

ــه،  وإذا احــرت في معرفتهــم، وأردت أن تكشــف أحدهــم، فقــم بنصيحت
ــي  ــلُ أو منعــه مــن تلــك المنفعــة الت ــراه مــن قب ــم ي ــذي ل ــه الوجــه ال وأظهــر ل
يســتفيدها منــك، ثــم انتظــر فســتجده قــد انقلــب علــى عقبيــه وفارقــك، وليتهــم 
يكتفــون بالفــراق فحســب، بــل قــد يشــن عليــك حربًــا ضروسًــا مشــابهة في 

ــى بحــرب البســوس. المعن

ا إنهم ضعاف النفوس. حقًّ

إن صاحــب الخلــق الرفيــع والمبــادئ الراقيــة لا يجعــل الأمــور الدنيويــة 
مقصــده الأكــر، ولا يكــون في حبهــا مهووسًــا؛ لأن صاحــب الهمــة العاليــة لا 
ــا،  ــه في النفــس مغروسً ــل لا يكــون حــب ذات يلتفــت إلــى سفاســف الأمــور، ب
كمــا أنــه لا تؤثــر عليــه المصالــح؛ لأنــه صاحــب عقــل وفكــر وديــن، يدافــع عــن 
ــه ويضحــي مــن أجلهــا، ولا ينحــاز إلا لهــا، فيقــدم الأهــم علــى المهــم  مبادئ
وَفْــق منهــج وشــرع الله، وللأســف هــم ثُلــة قليلــة في هــذا الزمــن إلا مــن رحــم 

ربــي.
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وممــا يُميــز تلــك الفئــة أنهــم متقوقعــون علــى بعضهــم، بــل تجدهــم 
ا يلتفــون حــول مصالحهــم الخاصــة فقــط،  يعملــون داخــل محيــط ضيــق جــدًّ
ــف،  ــاق الوص ــم ف ــص، فحرصه ــو الحري ــوس(، وه ــن )اللع ــد م ــم أش ــل إنه ب
كمــا أنهــم في تعاملهــم مــع النــاس أشــبه مــا يكونــون بالنامــوس الــذي لا تشــعر 

بــه حتــى ينتهــي مــن لدغتــه.

والأهــم مــن ذلــك أن الزمــان سيكشــفهم علــى حقيقتهــم؛ لأن بضاعتهــم 
ــافر  ــاء المس ــو: وع ــطوس( وه ــم )كالقرس ــم ووعائه ــة، وزاده ــاة ضعيف مزج

الــذي يضــع فيــه زاده، الــذي لا يكفيهــم إذا انقطعــت بهــم الســبل الطــرق.

وأخيــرًا أوصــي نفســي أولًا، ثــم أوصيكــم بالرقــي في التعامــل مــع النــاس، 
ــا البعــض بحــب وإخــاص،  ــة، ولنتعامــل مــع بعضن ــا دنيئ وألا تكــون أهدافن
وحســن ظــن وعطــف وشــفقة، وأخــاق ســوية، ولا نكــن ذلــك الإنســان 

ــوس. ــوس اللع الخلنب

لنــا بزينــة الإيمــان، واجعلنــا مــن عبــادك  ــن أخلاقنــا وجمِّ اللهــم حسِّ
الصالحيــن.


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الصفة الثانية

الهثهاث العفنط

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: والمرســلين، 

فأحبتــي، إليكــم هــذا المقــال الــذي هو بعنــوان: )الهثهــاث العَفَنَّــطُ(، وهو 
الجــزء الثــاني مــن سلســلة قــد بــدأت في كتابتهــا منــذ فــرة ليســت بالقصيــرة، 

أســميتها: 

)الصديــق القبيــح وقبيــح الصداقــة(، سلســلة أصــف فيهــا قبيــح الصفــات 
التــي قــد يتصــف بهــا بعــض الأصدقــاء، وأبيــن حقيقــة الصداقــة القبيحــة.

هــي:  القبيــح  الصديــق  صفــات  مــن  الأولــى  الصفــة  كانــت  حيــث 
ــه الشــخصية فــوق  )الخلنبــوس اللعــوس(، وهــي صفــة لمــن يجعــل مصلحت
كل المصالــح، فــإذا انتهــت مصلحتُــه ذهــب وتــركك، بــل أكثــر مــن ذلــك فــإذا 
انتهــت مصلحتــه انتهــت أخلاقــه، فانتهــى حبــه ووده وســؤاله، بــل قــد ينتهــي 

ــة(. ــك الصداق ــا لتل ــح، وقبحً ــق قبي ــه لصدي ــا إن ــام )حقًّ ــا الابتس ــى معه حت
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وأمــا الصفــة الثانيــة مــن صفــات الصديــق القبيــح، فصفــة يجــدر بالمســلم 
الابتعــاد عنهــا، ومقــتُ كل مَــن اتصــف بهــا، بــل إذا أراد المــرء أن يختــار 
ــه،  ــه وأحزان ــاعره، وأفراح ــه ومش ــاركه في حيات ــذي يش ــدوق ال ــق الص الصدي
فعليــه أن يتريَّــث قليــاً في اختيــاره؛ لأننــا في زمــنٍ يصعــب فيــه إيجــاد ومصاحبة 

الصديــق المخلــص الــوفي، وصــدَقَ اترحبليُّ حينمــا قــال:

بارقــةٌ تخدعْــك  أو  تغتــر  إيــاك 
وإلطافَــا بشِــرًا  يُــريِ  خــداع  ذي  مــن 

قاطبــةً الأرض  جميــع  قلَبْــتَ  فلــو 
وأطرافَــا أوســاطًا  الأرض  في  وسِــرتَ 

أبــدًا صادقًــا  صديقًــا  فيهــا  تلــقَ  لــم 
صــافى إن  الإنصــافَ  يبــذل  أخًــا  ولا 

ــا يســتحق حبَّــك وصداقتــك،  ولذلــك اجتهِــدْ في طلــب الصديــق الــذي حقًّ
واحــذَرْ مــن اختيــار الصديــق الــذي تكــون فيــه هــذه الصفــة القبيحــة، وهــي: 
)الهثهــاث(: وهــو الكــذاب؛ فالصديــق الــذي دَيدنــه الكــذب لا يصلــح أن 
يكــون صديقًــا؛ لأنــه ســيكذب عليــك في الحــس والمعنــى، وســيكذب عليــك 
في القــول والفعــل، فمَــن جعلتــه لــك صديقًــا لا بــد أن يكــون صادقًــا معــك؛ في 
ــه  ــا معــك في تعاملــه ومشــاعره، وأقوال حضرتــك وغيابــك، وأن يكــون صادقً
م الصديــق الــذي يكون معــك صادقًا  ــر أولً ثــم اختَــرْ وقــدِّ وأفعالــه، فانظــر وفكِّ
في نصحــه لــك، فــا يجاملــك ويكــذب عليــك علــى حســاب دِينــه أو مصالحــه 
الشــخصية، بــل واحــرص علــى )الصديــق الصــادق لــك في حبــه لــك، فــا 
تعــري صداقتكــم جفــاءٌ ولا بُعــد(، )كمــا أنــه صــادق معــك في كل أحوالــه؛ في 
المــزح وفي الجــد(، )صديــق إذا احتجتَــه وجدتــه أمامــك(، )وإذا حزنــت كان 
هــو ســبب فرحــك(، )وإذا مرِضــتَ كان ســببًا بَعــد الله في علاجــك(، )صديــق 
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يبادلــك الحــب والاحــرام، وتجــد منــه الوفــاء والإكــرام(، فأوصيــك بالابتعــاد 
اب الهنــاث الهثهــاث الســداج الســمهاج(. عــن الصديــق: )الكــذَّ

 : في كتابه أمرنا بأن نتحلى بالصدق فقال  ولا ننسَ أن الله
ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]التوبة: 119[.

قــال القرطبــي  في تفســير هــذه الآيــة: )حــق مــن فهِــم عــن الله وعقَل 
ــاء في  ــال، والصف ــاص في الأعم ــوال، والإخ ــدق في الأق ــازم الص ــه: أن ي عن

الأحــوال؛ فمــن كان كذلــك لحــق بالأبــرار، ووصــل إلــى رضــا الغفــار(.

وقــال الســعدي  في تفســيرها: )في أقوالهــم وأفعالهــم وأحوالهــم، 
ــة مــن  ــا خليَّ الذيــن أقوالهــم صِــدق، وأعمالهــم وأحوالهــم لا تكــون إلا صدقً
ــاص  ــى الإخ ــتملة عل ــيئة، مش ــد الس ــن المقاص ــالمة م ــور، س ــل والفت الكس
والنيــة الصالحــة؛ فــإن الصــدقَ يهــدي إلــى الــر، وإن الــر يهــدي إلــى الجنــة(.

ـط(،  وممــا يبيــن ويجلــي لنــا صفــة هــذا الصديــق الكــذاب أنــه: )عَفَنّـَ
والعَفَنَّــطُ هــو: الرجــل اللئيــم؛ فمــن كان كذابًــا في صداقتــه حتمًــا ســيكون لئيمًــا 
في تعاملــه وتصرفاتــه، فيكــون معــك بوجــه، ومــع غيــرك بوجــهٍ آخــر، يمازحــك 
وهــو لــك كارهٌ، تجــد مــن كلماتــه التجريــح والوقــوف علــى الأخطــاء، فتبًّــا لــه 

ــا لهــا مــن صداقــة. مــن صديــق، وتبًّ

ولذلك قيل:

مــرةً عــدوك  هاحــذَرْ  واحــذر صديقــك ألــف مــرَّ
الصديـــ انقلــب  هفلرُبمــا  بالمضــرَّ أعلــمَ  فــكان  ـــقُ 

وللأســف كثيــر منــا ينــدم علــى إفشــاء أســراره لصديــق ظــن أنــه الصديــق 
الصــادق، فتكشــف لــه الأيــام أنــه كــذاب لئيــم قــد اســتغل صراحتــه وصدقــه 
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لأغراضــه الشــخصية وأهدافــه الدنيئــة؛ ولذلــك أَوصــى الســلفُ الصالــح 
ــن  ــذر م ــنة، والح ــات الحس ــف بالصف ــذي اتص ــادق ال ــق الص ــار الصدي باختي

ــوء. ــح والس ــات القُب ــاز بصف ــذي يمت ــق ال الصدي

قــال جعفــر الصــادق: )لا تصحَــبِ الكــذاب؛ فإنــك منــه علــى غــرور، 
ــب(. ــك القري ــد من ــد، ويبعِّ ــك البعي ب من ــرِّ ــراب، يق ــل الس ــو مث وه

ــا قــال: )اللهــم احفَظْنــي مــن صديقــي، فقيــل  وقــد ذكــر أن رجــاً حكيمً
ــن  ــرز م ــدِر أن أتح ــدو، ولا أق ــن الع ــرز م ــال: إني أتح ــك، فق ــبب ذل ــه في س ل

صديقــي(.

وأخيرًا: لنتأمل كلمة )صديق(، ولنتدبر حروفها.

ــا  ــتخرج منه ــك سنس ــب؛ ولذل ــى والتركي ــة المعن ــة عظيم ــذه الكلم إن ه
عــدة كلمــات لهــا معنــى رائــع جميــل، ونســتخرج منهــا صفــات عظيمــة، تكــون 

بمثابــة القواعــد والثوابــت لنــا في صداقاتنــا، وهــي عشــر كلمــات: 

• ]صــدق[ ]قيــد[ ]قــص[ ]دق[ ]يــد[ ]صــد[ ]صيــد[ ]ديــص[ ]صــدي[ 
ــد[. ]قصي

        صدق: )كن صادقًا في صداقتك، ستجد الصديق الصادق(.

       قيد: )قيد حبال الكذب، واجعل الصدق شعارك(.

       قص: )قص كل عيب وخطأ وزلل بنصحك لصديقك(.

        دق: )دق أجراس الحب، واجعل صديقك يشعر بحبك له(.

ثالثًا

رابعًا

أولً

ثانيًا
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	 يد: )مد يدك لصديقك في محنته وكربه، وكُنْ عونًا له(.

	  صد: )إياك والصد عن صديقك، فإذا أقبَل أقبلِ، وإذا أدبَر أقبلِ(

	 صيد: )كن لصديقك صيادًا للمحامد، ولا تكُنْ صيادًا للمثالب(.

عنــه،  ويبتعــد  الســيئ  الخُلــق  عــن  يديــص  صديقًــا  	  ديص: �)فكُــن 
ويتصــف بالخُلــق الحســن ويقــرب منــه(، )جــاء في اللغــة: أن 

ــيء وحــاد عنــه(. معنــى ديــص: مــال عــن الشَّ

	 صدي: �)كُن لصديقك صديًا لمنفعته وخدمته في السراء والضراء(، )جاء 
ةُ العَطَشِ، وقيل: هو العطش(. دَى: شدَّ في اللغة أن معنى الصَّ

الشعر  وروائع  الكلام  بجميل  لصديقك  حبك  عن  	 قصيد: �)عبِّر 
والقصيد(.

ــبَ  ــم، وأن يهَ ــن في صداقاته ــن الصادقي ــا م ــأل الله  أن يجعلن أس
لنــا الصديــق الصــادق؛ إنــه جَــوَاد بــرٌّ كريــم.



خامسًا

سادسًا

سابعًا

ثامنًا

تاسعًا

عاشرًا
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الصفة الثالثة

القُنْفُعُ(1) الُخبُْوعُ(2)

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: والمرســلين، 

إن أصحــاب الأخــاق العظيمــة هم الذيــن ينتقون أصحابهــم وأصدقاءهم 
ــول  ــن أص ــل م ــي لأص ــى الحقيق ــوا المعن ــة؛ ليحقق ــادئ قيم ــس ومب ــى أس عل
عقيدتنــا، وهــو: )الحــب في الله، والبغــض في الله(، فــا تجدهــم يصادقــون 
ــون كل  ــل ويحرص ــام، ب ــه الس ــوله علي ــا الله ورس ــة يبغضه ــف بصف ــن اتص م
الحــرص علــى الابتعــاد عــن كل طريــق يوصلهــم إلــى الوقــوع في شِــراك هــذه 

ــة. الصفــات الدنيئ

إن النميمــة مــن أقبــح الصفــات التــي لا بــد أن نحــذر منهــا ومــن صاحبهــا؛ 
ولذلــك هــي مــن الصفــات المذمومــة التــي ذم الله  مــن اتصــف بهــا، 

))) القُنْفُعُ: بضم القاف وسكون النون وضم الفاء والعين قال ابن منظور هو الخسيس.
))) الخُبْرُوعُ: هو النمام، والخبرعة فعله وهي النميمة.
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فقــال : ژ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ژ ]القلــم: 10 - 13[.

ــام الــذي يمشــي بيــن النــاس،  قــال ابــن كثيــر في تفســير هــذه الآيــة: »النَّمَّ
ــن النــاس«. ويحــرش بينهــم، وينقــل الحديــث لأجــل الإفســاد بي

الصغائــر،  بالكبائــر ونــرك  نتســاهل  أن  بمــكان  الجهــل  مــن  أحبتــي، 
ــر  ــرة ويك ــر الكبي ــذي يصغ ــد ال ــام النك ــذا الفص ــجُّ في ه ــا يَعِ ــف واقعن وللأس
الصغيــرة، فتجــد مــن هــؤلاء مــن هــو حريــص علــى الإنــكار للذنــوب الصغيــرة 
التــي ليــس لهــا حــد في الدنيــا ولا عقوبــة في الآخــرة، ويتســاهل في الإنــكار علــى 
النمــام أو المغتــاب علــى الرغــم مــن إجمــاع العلمــاء علــى أن الغيبــة والنميمــة 
ــام«،  ــة نمّ ــل الجن ــول الله : »لا يدخ ــال رس ــد ق ــر، وق ــن الكبائ م
ــل  ــر: »عم ــراف الكبائ ــن اق ــر ع ــاب الزواج ــي في كت ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق
ــل  ــة، وعم ــيطان بالوسوس ــل الش ــإنَّ عم ــيطان؛ ف ــل الش ــن عم ــرُّ م ــام أض النَّم

ــة«. ــام بالمواجه النَّم

ومــا ذاك إلا لخســة طبعــه ودنــاءة همّتــه، ففــي نفســه تشــتعل النيــران التــي 
لا يطفئهــا إلا التحريــش بيــن النــاس، والســعي في تخريــب وتدميــر العلاقــات 
النميمــة  هــذه  تكــون  حينمــا  والأمــرُّ  والأدهــى  النــاس،  بيــن  الشــخصية 
ــو وتســلية، فضعــف الإيمــان، وحــب الظهــور، وطلــب المصلحــة  وســيلة لَهْ
الشــخصية، والحــرص علــى تتبــع عــورات الآخريــن - مــن أعظــم الأســباب 
الدافعــة للنمــام أن يســعى في نميمتــه، وخاصــة مَــن ألبــس نميمتــه لبــاس 
الإصــاح والتوجيــه، وغطاهــا بأســلوب عاطفــي مشــفق، وإنمــا هــو المفســد 

ــه. ــف حقيقت ــا كش ــب علين ــذي يج ال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قبيح الصداقة16

وإن المؤمــن الفطــن المبصــر لحقيقــة مــا نعيشــه في كثيــر مــن الخلافــات، 
ــردي، أو  ــتوى الف ــى المس ــك عل ــواء كان ذل ــة، س ــت أو جماعي ــخصيةً كان ش
علــى مســتوى المجتمعــات الصغيــرة كالأســرة، أو الكبيــرة كالقبيلــة، أو علــى 
ــال  ــات الأعم ــا كقطاع ــب أوقاتن ــا في أغل ــد فيه ــد نوج ــي ق ــة الت ــتوى البيئ مس
العامــة والخاصــة وغيرهــا مــن الجهــات والمســتويات - يجــد أن ســببها هــو 
ــى لهــذه  نقــل الــكلام والحديــث في هــذا وذاك، فالنميمــة هــي الشــرارة الأول

ــا. ــا، وأضعفــت قوتن الخلافــات التــي فرقــت جمعن

وفي ذلك قال أحد الشعراء:

واجتنبْهــا النَّمِيمَــةِ  عــن  تنــحَّ 

أجــرِ كلَّ  يحبــطُ  النــمَّ  فــإنَّ 

شــرٍّ كلَّ  النَّمِيمَــةِ  أخــو  يثيــرُ 

ســرِّ كلَّ  للخلائــقِ  ويكشــفُ 

ظلمًــا وســواه  نفسَــه  ويقتــلُ 

حُــرِّ أفعــالِ  مِــن  ـمُّ  النّـَ وليــس 

لقد كان لزامًا على كل مسلم أن يتجنب هذا الخلق الوضيع، بل ويحرص 
على عدم مصاحبة ومصادقة من كانت هذه صفته، بل من الواجب علينا جميعًا 
الوقوف في وجه كل نمّام يحاول إفساد علاقاتنا وأخوّتنا، وأن ننبذه ونمقته، 

فلا نضع له في قلوبنا أثرًا، ولا في مجالسنا مكانًا. 
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وقد قيل في ذلك:

بُلِّغتَهــا نميمــةً  تقبلــنَّ  لا 

وتحفظــنَّ مِــن الــذي أنباكهــا

ــةً ــك نميم ــدى إلي ــذي أه إنَّ ال

ســينمُّ عنــك بمثلِهــا قــد حاكهــا

قــال الغزالــي في إحيــاء علــوم الديــن: »كل مَــن حُملــت إليــه النَّمِيمَــة وقيــل 
ــر في  ــو يدب ــذا، أو ه ــك ك ــل في حق ــذا، أو فع ــذا وك ــك ك ــال في ــا ق ــه: إنَّ فلانً ل
ــراه؛  ــري مج ــا يج ــك، أو م ــح حال ــدوك أو تقبي ــالاة ع ــرك، أو في مم ــاد أم إفس

فعليــه ســتة أمــور:

ا  َ �يُّ
َ
ادة؛ قال الله : ﴿�يَ أ م فاسق، وهو مردود ال�ش  ال�نَّ

َّ
ن
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ُ
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ْ
ن

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
 بِن

ٌ
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َ
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ْ
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ْ
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.]17 ]لقمان:  رِ ﴾ 
َ
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ْ
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الله  لقول  اتباعًا  للتحقق؛  والبحث  التجسس  على  لك  حكي  ما  ملك  �ي  �ألا 
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الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس
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 �ألا ترضــى لنفســك مــا نهيــت النَّمــام عنــه، ولا تحــك نميمتــه، فتقــول: 
ــد  ــا، وق ــا ومغتابً امً ــه نمَّ ــون ب ــذا، فتك ــذا وك ــي ك ــى ل ــد حك ــان ق ف

تكــون قــد أتيــت مــا عنــه نهيــت«.

 �تذكر أيها النمام أنك محاسب عن كل قول وفعل، وستقف أمام الحكيم 
ليسألك عن كل صغيرة وكبيرة، فتب إلى الله  بإخلاص وصدق 
وعزيمة على ترك هذا الخلق المذموم، وجدّد من نفسك وعلاقاتك بين 

الناس، فمن أحبه الناس أحبه الله، ومن كرهه الناس كرهه الله.

السادس

وأخيرًا
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الصفة الرابعة

الهيرع الغطريس

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلين، وبعــد:

ــي يتصــف بهــا ضِعــافُ  ــر( مــن الصفــات القبيحــة الت ــرَ والتكبُّ ــإن )الكبِْ ف
ــذا  ــة به ــم مليئ ــم، فقلوبه ــهم وكبرياؤه ــم إلا أنفس ــمَّ له ــن لا ه ــوس، الذي النف
ق بيــن النــاس، بــل ويجعلهــم  المــرض العضــال الــذي يقتــل الصداقــة، ويُفــرِّ

ــض. ــا البع ــرَهُ بعضه ــرة تك ــا متناح أحزابً

ــن  ــا، ويبي ــمًا يَصِفُه ــا واس ــة عنوانً ــة القبيح ــذه الصف ــرت له ــك اخ ولذل
ــسُ(. ــرَعُ الغِطْرِي ــو: )الهَيْ ــة؛ وه ــذه الصف ــاءة ه دن

فالمقصود بالهيرع هو: )الإنسان الذي لا خيرَ فيه(.

ومعنى الغطريس هو: )الرجل المتكبر المُعجَبُ بنفسه(.

ــا فيهــا الصفــات القبيحــة  فالكــر هــو الصفــة الرابعــة مــن سلســلةٍ قــد بين
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التــي قــد يَتَّصِــفُ بهــا بعــض الأصدقــاء، وقــد تحدثنــا ســابقًا عن ثــاث صفات، 
وهــي:

 ]الخَلْنبَُوسُ اللَّعْوَس[.

 ]الهَثْهاث العَفَنَّط[.

 ]القُنفُْع الخُبْرُوع[.

			 ]الهَيْرَع الغِطْرِيس[:  وأما 

فهي محور حديثنا في هذا المقال، فأقول:

النفــس  في  ــر  تؤثِّ التــي  الخطيــرة،  القلبيــة  الأمــراض  مــن  الكـِـر  يُعــدُّ 
فَتْــكًا بالأخــاق والمبــادئ  المســلمة، ومــن أشــد الأمــراض الاجتماعيــة 
ــار الســيئة علــى مســيرة  ــه مــن الآث والقيــم الإســامية العُظمــى؛ وذلــك لمــا ل
الفــرد والمجتمــع الإســامي؛ إذ هــو مــن مطايــا الشــيطان المفضلــة لصــدِّ 

، والبعــد عــن الطريــق المســتقيم. النــاس عــن اتبــاع الحــقِّ

ف الراغــب الأصفهــاني الكبِْــرَ فقــال: »الكبِْــر: هــو ظــنُّ الإنســان  وقــد عــرَّ
ــر إظهــار ذلــك«(1). بنفســه أنــه أكــرُ مــن غيــره، والتكبُّ

فــه الســيد نــوح في كتابــه آفــات علــى الطريــق أنــه: )إظهــار العامــل  وقــد عرَّ
إعجابَــه بنفســه بصــورة تجعلــه يحتقــر الآخريــن في أنفســهم، وينــال مــن 

ــم((2). ــق منه ــول الح ــن قَب ــع ع ــم، ويترف ذواته

))) )مفردات ألفاظ القرآن: 1/ 697(.
))) )آفات على الطريق: 1/ 100(.

الصفة الأولى

الصفة الثانية

الصفة الثالثة

الصفة الرابعة
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وقــد ذمَّ الله  في كتابه هــذه الصفــةَ القبيحــة، فقــال : ژ 
]لقمــان:  بخژ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ــل في الخــدِّ  ــن، المي ــر: بفتحتي عَ ــر: مــادة )ص ع ر(: )الصَّ ــى التصعُّ 18[، ومعن

ــر((1).  ــر خــده تصعيــرًا، و صاعــره؛ أي: أمالــه مــن الكِ خاصــة، وقــد صعَّ

والصعــر: داء يُصيــب الإبــل فيلــوي عُنقَُــه، فاســتعار هــذا الأســلوب كنايــةً 
عــن التعالــي والاســتكبار علــى النــاس؛ ليرفــع ذلــك الحكيــم في نفــس ابنــه أن 
هــذا الســلوك الشــاذَّ هــو بمثابــة داء نفســي، يُصيــب الإنســان مثــلَ داء الصعــر 
الــذي يصيــب الإبــل، واســتخدامه لهــذا الأســلوب في النهــي عــن الكــر أبلغُ في 
التنفيــر منــه والزجــر عنــه مــن اســتخدامه للنهــي بدونــه؛ فهــو يخاطــب وِجْــدان 
ابنــه كمــا أســلفنا، فيُشــعرُه بــأن هــذا الســلوك هــو ســلوك حيــواني، ولا يســلكه 
م المعــافى ألا يَسْــلُكَ  الحيــوان إلا إذا كان بــه مــرض، فيجــدرُ بالإنســان المُكــرَّ

مثــل هــذا الســلوك الــذي تنفــر منــه الطِّبــاع.

وجــاء في تفســير هــذه الآيــة: )ولا تُمِــلْ وجهــك عــن النــاس إذا كلَّمتهــم 
أو كلمــوك؛ احتقــارًا منــك لهــم واســتكبارًا عليهــم، ولا تمــشِ في الأرض بيــن 
النــاس مختــالًا مُتَبخْتـِـرًا، إن الله لا يحــبُّ كلَّ متكــر متبــاهٍ في نفســه وهيئتــه((2).

ولكــي نعــرف هــذا المتكبِّــر عــن غيــره؛ لا بــد لنــا أن نعــرفَ مــا هــي سِــماته 
ــمات  ــه سِ ــرُ ل ــك فالمتكبِّ ــره؛ ولذل ــن غي ــزُه ع ــا وتُميِّ ــرَفُ به ــي يُع ــه الت وصفات

ظاهــرة، وعلامــات بهــا يُعــرَفُ، ومــن هــذه الســمات الواضحــة:

 �المظاهــر الخداعــة التــي يعتمــد عليهــا المتكبِّــرُ في تعاملــه مــع الناس، 
ومــن هــذه المظاهــر التــي يعتمــد عليهــا المتكــر: اللِّبــاس الــذي يظن 

حاح(. )مختار الصِّ 	(((
)التفسير الميسر(. 	(((

أولً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قبيح الصداقة22

أنــه ســيرفعُه منزلــةً عاليــة عنــد النــاس، وأيضًــا مشــيته المختالــة التــي 
ــاء  ــر وخي ــقَ مــا في نفســه مــن كِ ــحُ بهــا، ويتعمــد فعِلَهــا؛ ليُحقِّ يتبجَّ

علــى الآخريــن.

 �ومــن ســمات هــذا الهيــرع الغطريــس أنــه يتعامــل مــع مَــن حولــه 
بفوقيــة، فهــو يراهــم مـِـن أعلــى، فطبعــه الازدراء واســتحقار الغيــر.

وصدق الشاعر حينما قال:

تواضعًــا إلا  الأرض  فــوق  تمــشِ  ولا 

أرفــعُ منــك  هــمُ  قــوم  تحتهــا  فكــم 

ومَنْعَــةٍ رفيــعٍ  عــزٍّ  في  كنــت  وإن 

أمنــعُ منــك  هــمُ  قــوم  مــن  مــات  فكــم 

ومــن المعلــوم أن الله ذمَّ هــؤلاء القــومَ الذيــن وصَفــوا النــاسَ الذيــن 
اتبعــوا نوحًــا عليــه الســام أنهــم أراذل محقــورون، وترفعــوا عــن مخالطــة مــن 

ــه الســام. آمــن بدعــوة نــوح علي

قــال : ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ــود: 27[. ئۇ ئۇ ژ ]ه
ــق  ــاع الطري ــى، وهــي اتب ــدُ الإنســان عــن الحقيقــة العُظْمَ ــر داء يُبعِ فالتكبُّ

ــة الباطــل. ــة الحــق، ومصاحب ــى مجانب المســتقيم، ويدعــو إل

ــى  ــيَ عل ــزُ التعال ــر لا تُجي ــى الخي ــوة إل ــب : )الدع ــيد قط ــال س ق

ثانيًا
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النــاس والتطــاول عليهــم باســم قيادتهــم إلــى الخيــر، ومــن بــاب أَولــى يكــون 
ــح وأرذل((1). ــر أقب ــى الخي ــوة إل ــر دع ــاول بغي ــي والتط التعال

 �مـِـن سِــماته الظاهــرة التــي يُعــرَفُ بهــا: حديثُــه وكلامــه، ولكــي تتبيــن 
ــم، فســتعرفه مــن كلامــه المصحــوب  لــك هــذه الســمة دَعْــه يتكلَّ
النبــي  ف  عــرَّ لذلــك  وغمطهِــم؛  النــاس  واســتحقار  بالعُجــب 
وغمــطُ  الحــق،  بَطَــرُ  »الكبِْــرُ  فقــال:  الكـِـر  هــذا   

النــاس«(2).

ــتخدم  ــه يس ــا أن ــره، كم ــقَّ ويبط ــلُ الح ــه لا يقب ــا أن ــماته أيضً ــن س  �وم
ــف. ــره الأضع ــل وغي ــو الأفض ــه ه ــعِرُك بأن ــارات تُش عب

 �ومــن ســمات هــذا الغطريــس التــي تُميِّــزه عــن غيــره أنــه دائمًــا يحاول 
عًــا عنهــم، فــا يقبــل رأيَ غيــرِه ويمقته. مخالفــة النــاس ترفُّ

 �أقــول لــك أيهــا المتكــر الغطريــس: اتــقِ الله، وحاســب نفســك، 
وتَحَــلَّ بخُلــق التواضــع الــذي إن جعلتَــه خالصًــا لصاحــب الكبريــاء 
ــا يَضَعــه لــك في قلــوب النــاس، ورفعــة  والعظمــة، رزقــك الله بــه حبًّ
ــا هــذه الأبيــات التــي تصــف  لــك في الدنيــا والآخــرة، ولتتذكــر دائمً

ــي خلقــه الله عليهــا: ــه الت ــن حقيقتَ المتكــر، وتبي

ــه ــا بصورت ــر إعجابً ــر الكب ــا مُظهِ ي

انظُــرْ خــاك فــإن النَّتْــن تثريــبُ 

)في ظلال القرآن: 6/ 487(. 	(((

رواه مسلم. 	(((

ثالثًا

رابعًا

خامسًا

وأخيرًا
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ــم  ــا في بطونه ــاس فيم ــر الن ــو فكَّ ل

ما استشــعر الكبِْر شــبانٌ ولا شــيبُ 

هــل في ابــن آدم غيــر الــرأس مكرمة 

وهْــو بخمــس مــن الآفــات مضــروبُ 

أنــف يســيل وأُذْن ريحُهــا سَــهَكٌ 

ملعــوبُ  والثغــر  مرفضــة  والعيــن 

يــا بن التراب ومأكــول التراب غدًا 

ومشــروبُ  مأكــول  فإنــك  أَقْصِــرْ 

اللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا، وعلمنــا مــا ينفعنــا، ووفقنــا للعمــل بمــا فهمتنــا، 
اللهــم اجعلنــا مــن أهــل التواضــع، وأبعِدنــا عــن الكــر والتكــر، اللهــم أنــت 
ــع  ــا ولجمي ــا ولوالدين ــر لن ــا، واغف ــاوز عن ــودك تج ــال جُ ــا، فبكم ــا من ــم بن أعل
المســلمين، الأحيــاء منهــم والميتيــن، برحمتــك يــا أرحــم الراحميــن، وصلــى 

الله علــى محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.


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الصفة الخامسة

الهبينغ الرعبوب

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
وبعــد:  والمرســلين، 

فــإن مــن الصفــات المذمومــة والقبيحــة التــي يتَّصــف بهــا بعــض مــن 
  ــي ــي كان النب ــن(، الت ــة: )الجُبْ ــاء صف ــن الأصدق ــم م نُخالطِه
يتعــوذ منهــا، والتــي كلُّ مَــن علــى هــذه البســيطة لا يَقبــل أن يُوصَــف بهــا، 

حيــث قــال : »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الجُبــن...«.

ولذلــك؛ ســأتحدث عــن هــذا الجبــان الــذي امتــأتْ نفسُــه بالخــوف 
ــوب(؛ فهــذه مــن أســماء  عْبُ ــغ الرُّ ــد أن نســميه بـــ: )الهَبَيْنَ ــوَر، الــذي لا ب والخَ
الجبــان التــي ذكرهــا أهــلُ اللغــة، وقــد تجــاوزت أســماءُ الجبــان الثلاثيــن 

ــا. ــف به ــن يتَّص ــة ومَ ــذه الصف ــح ه ــا ذاك إلا لقبي ــمًا؛ وم اس

ــا يَحِــق  قــال الفيروزابــادي في تعريــف الجُبــن: »الجُبــن ضعــف القلــب عمَّ
أن يقــوى فيــه«.
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اف، يختبــئ خلــف حواجــز  فالصديــق الجبــان لــن ينفعــك أبــدًا؛ لأنــه خَــوَّ
وســدود تمنعــه مــن التقــدم والمواجهــة، حتــى في أبســط الأمــور والمواقــف، 

م شِــرًا ســيرجع عشــرة أشــبار. فهــو حريــص علــى نفســه، وإن تقــدَّ

وصدق الشاعر حينما قال في وصفه لهذا الجبان:

نَعامــةٌ الحــروب  وفي  علــيَّ  أســدٌ 
الصافــرِ صفيــر  مــن  تَنفِــر  رَبْــداء 

ــل  ــه، ب ــه وحركات ــا في عطائ ــب، ضعيفً كْ ــر الرَّ ــا في آخ ــان دائمً ــد الجب فتج
ــجعان في المواقــف التــي  ضعيفًــا حتــى في كلامــه، بــل يســتحيل أن تــراه مــع الشُّ

تحتــاج إلــى شــجاعة وعَــزْم قــوي.

ــه  ــاص في كل تعاملات ــامة والخَ ــر في الس ــوب، يُفك ــا مغل ــان دائمً فالجب
مــع النــاس، وخاصــةً أصدقــاءه؛ فتجــده جالسًــا في المواقــف التــي يَلزَمــه القيــامُ 
فيهــا، وتجــده ســاكتًا في المواقــف التــي يَلزَمــه الــكلامُ فيهــا؛ ولذلــك يَفِــر دائمًــا 

مــن المواجهــة، فالخــوف دائمًــا مــازم لــه، لا يفارقــه ألبتــة.

جبــان في قــول الحــق وتطبيقــه، يهــرب مــن الشــجاعة ولا تتحملهــا نفسُــه 
ن متحــركًا. ك ســاكناً، ولا تُســكِّ الضعيفــة التــي لا يمكــن أن تُحــرِّ

والمصيبة المرة هي أن يَظُن الجبان أنه شجاع في تصرفاته وأفعاله، ويعتقد 
أنها شجاعة ودهاء، ولكن الحقيقة أن نفسَه ضعيفة، مليئة بالخَوَر والجبن.

وصدق الشاعر حينما قال:

حَــزْمٌ الجُبــن  أن  الجُبَنــاء  يــرى 

اللئيــمِ الطَّبْــع  خَديعــةُ  وتلــك 
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ــتعرفه في  ــجاع فس ــق الش ــن الصدي ــان م ــق الجب ــة الصدي وإذا أردت معرف
ــن  ــي يتبيَّ ــات الت ــذه الأوق ــرَف في ه ــق يُع ــات، فالصدي ــدائد والأزم ــت الش وق

ــق الشــجاع. ــان مــن الصدي ــق الجب لــك فيهــا الصدي

ــا  ــرى جبانً ــن ت ــك ل ــل، ولذل ــر إلا في اللي ــش؛ لا تظه ــاء كالخفافي فالجبن
في المقدمــة، بــل في المؤخــرة، تشــبَّعتْ نفسُــه مــن الضعــف والخَــوَر، فهــو 

ضعيــف الإرادة والعزيمــة.

إن الجبان سيكسِب بجُبنهِ بلا شك، ولكن سيكسِب:

ــاة   �الهزيمــة النفســية التــي لا تجعلــه يواجــه ويتحمــل قســوة الحي
ــدائدها. وش

 ضعف النفس وعجزها في مواجهة الصعاب والتحديات.

 الخوف الدائم الذي يجعله مهمومًا طَوالَ حياته.

ق ولا يَثقِ بأحد إطلاقًا.  سوء الظن بالناس؛ فلا يُصدِّ

 ازدراء الناس له وبغضه ومقته.

لا تتصــور أننــي ســأقف بجانبــك يومًــا مــا أو أشــاركك هــذا الجُبــن الــذي 
ــل هــذه الصفــة القبيحــة  ــا صديقــي أن تقت تَعِيشــه نفسُــك؛ ولذلــك أوصيــك ي

ــي صفــة الشــجاعة في قلبــك. التــي عَشْعَشَــتْ في نفســك، وتُحيِ

1

2

3

4

5

وأخيرًا أقول لصديقي الجبان
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ولذلــك قــال أحــد الحكمــاء: »اعلــم أن كل كريهــة تُرفــع، أو مَكْرُمــة 
بالشــجاعة«. إلا  تتحقــق  لا  تُكتَسَــب، 

إن كنتَ تريد كَسْب الفضائل والمحامد، فكن شجاعًا.

إن كنتَ تريد كَسْب قلوب الناس وثقتهم، فكن شجاعًا.

إن كنتَ تريد مواجهة الصعاب والشدائد، فكن شجاعًا.

إن كنتَ تريد الطمأنينة والراحة في نفسك، فكن شجاعًا.

إن كنتَ تريد الثبات والصبر على الآلام، فكن شجاعًا.

التــردُّ  بــكَ  يَذهبَــنَّ  عمــلْ لا  علــى  عَزَمــتَ  إنْ  دُ 
مَــن  العليــاءَ  أخطــأَ  والأمــلْ مــا  ــجاعة  الشَّ رَكـِـب 

ي  اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الجُبــن، ونســألك أن ترزقنــا شــجاعة تُقــوِّ
إيماننــا وتقربنــا إليــك؛ إنــك جــواد كريــم.



وصيتي لك
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الصفة السادسة

الأصلد العرضوم

بسم الله، والحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعدُ:

ــة:  ــاء صف ــض الأصدق ــا بع ــف به ــي يتَّص ــة الت ــات القبيح ف ــن الصِّ ــإنَّ م ف
)البخــل(، وللأســف نحــن في زمــان كَثُــر فيــه البخــاء الذيــن لا يَعرفــون للكــرم 

ــا، ولا يَهتــدون إليــه ســبيلً. طريقً

وممــا يبيِّــن قبــحَ صِفــة البخــل كثــرةُ الأســماء التــي أوردَتْهــا العــرب عليــه؛ 
فقــد ورد مــا يزيــد علــى خمســين اســمًا، ومــن أســماء البخيــل:

• )الأصَْلَدُ( و)العُرْضُومُ(.

ــرم والجــود، مصــدر بَخِــل  ــعٌ وإمســاك، وهــو ضــدُّ الكَ • البخــل لغــة: من
ةٍ  ــرَّ ــلُ م ــةُ: بُخْ ــلٌ، والبَخْلَ ــالٌ ومُبَخَّ ــلٌ وبَخَّ ــلٌ بَخي ــاً، ورج ــاً وبُخْ ــل بَخ يَبْخَ
واحــدة، وجمــع البخيــل: بُخَــاء، ورَجــلٌ باخــلٌ: ذُو بُخْــلٍ، ورِجَــالٌ بَاخِلُــون، 
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 : ــحُّ لْــتُ فُلانًا: نَسَــبْتُه إلــى البخل(1)، والشُّ وأبْخلْــتُ فلانًــا: وَجَدْتُــه بخيــاً، وبَخَّ
ــر؛ إذا أراد كُلُّ  ــى الأم ــانِ عل جُ ــاحَّ الرَّ ــال: تَشَ ــرْص، ويُقَ ــع الحِ ــل م ــو البُخْ ه
واحــدٍ منهمــا الفَــوزَ بــه ومنعَْــه مــن صاحبــه(2)، وقيــل: البخــل هــو نفــس المنــع، 

: الحالــة النفســية التــي تقتضــي ذلــك المنــع(3). ــحُّ والشُّ

هــا الله في كتابــه العزيــز، قــال  فــات المذمومــة التــي ذمَّ البخــل مــن الصِّ
.]19 ]الأحــزاب:  ژ  ڻ ۀ ۀہ  ژ   :

ــم  ــس فيه ــر؛ أي: لي ــى الخي ة عل ــحَّ ــك أش ــع ذل ــم م ــر: »وه ــن كثي ــال اب ق
ــة الخيــر«(4). خيــر، قــد جمعــوا الجبــن والكــذب وقلَّ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ژ   : قــال 
.]180 عمــران:  ]آل  ژ  یی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بىبي 

: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي

ــا آتاهــم  »أي: ولا يظــن الذيــن يَبخلــون؛ أي: يمنعــون مــا عندهــم ممَّ
ــم الله  ــا منحه ــك ممَّ ــر ذل ــم... وغي ــاه، والعل ــال، والج ــن الم ــه م ــن فضل الله م
وأحســن إليهــم بــه، وأمرهــم ببَــذل مــا لا يضرهــم منــه لعبــاده، فبخلــوا بذلــك 
ــه خيــر لهــم؛ بــل هــو شــرٌّ لهــم  وأمســكوه وضنــوا بــه علــى عبــاد الله، وظنــوا أنَّ

ــم«(5). ــم وآجله ــم، وعاجله ــم ودنياه في دينه

))) انظر: معجم مقاييس اللغة )1/ 207(، مختار الصحاح ص )73(، لسان العرب )11/ 47(.

))) انظر: معجم مقاييس اللغة )3/ 178(.

))) انظر: الكليات لأبي البقاء ص )361(.

))) تفسير القرآن العظيم )6/ 391(.

))) تفسير السعدي )ص141(.
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ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ژٺ   : وقــال 
.]128 ]النســاء:  ڦژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــمُّ ولا يكمــل إلَّ  ــال الســعدي: )اعلــم أنَّ كلَّ حكــم مــن الأحــكام لا يت ق
بوجــود مقتضيــه وانتفــاء موانعــه؛ فمــن ذلــك هــذا الحكــم الكبيــر الــذي هــو 
ــه خيــر، والخيــر كلُّ  ــه علــى أنَّ لــح، فذكــر  المقتضــي لذلــك، ونبَّ الصُّ
عاقــل يَطلبــه ويرغــب فيــه؛ فــإن كان - مــع ذلــك - قــد أمــر الله بــه وحــثَّ عليــه، 

ــه: ژ ٿ ٿ  ــعَ بقول ــه، وذكــر المان ــة في ــه ورغب ــا ل ازداد المؤمــن طلبً
، وهــو: عــدم الرغبــة  ٹٹژ ]النســاء: 128[؛ أي: جُبلَــت النفــوس علــى الشــحِّ
في بــذل مــا علــى الإنســان، والحــرص علــى الحــقِّ الــذي لــه، فالنفــوس مجبولة 
علــى ذلــك طبعًــا؛ أي: فينبغــي لكــم أن تَحرصــوا علــى قلــع هــذا الخُلــق الدنيء 
ه، وهــو الســماحة، وهــو بَــذل الحــقِّ الــذي  مــن نفوســكم، وتســتبدلوا بــه ضــدَّ
ــق الإنســان لهــذا الخلــق  عليــك، والاقتنــاع ببعــض الحــقِّ الــذي لــك، فمتــى وُفِّ
الحســن، سَــهل حينئــذٍ عليــه الصلــح بينــه وبيــن خصمــه ومعاملــه، وتســهلت 
الطريــق للوصــول إلــى المطلــوب، بخــاف مَــن لــم يجتهــد في إزالــة الشــح مــن 
ــه لا يرضيــه إلَّ جميــع مالــه،  نفســه؛ فإنــه يعســر عليــه الصلــح والموافقــة؛ لأنَّ

ولا يرضــى أن يــؤدِّي مــا عليــه؛ فــإن كان خصمــه مثلــه، اشــتدَّ الأمــر((1).

فة في السنة النبوية، ومن ذلك: هي والذم عن هذه الصِّ وقد ورد النَّ

 عــن أنــس بــن مالــك، قــال: كان النَّبــي  يقــول: »اللهــمَّ إني 
أعــوذ بــك مــن الهــمِّ والحــزن، والعجــزِ والكسَــل، والجبــنِ والبخــل، وضَلَــع 

يــن، وغلَبــةِ الرجــال«(2). الدَّ

))) المصدر السابق: )ص 206(.

))) صحيح البخاري )برقم 3148(.
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قــال ابــن حجــر: »وفيــه ذم الخِصــال المذكــورة، وهــي: البخــل، والكذب، 
والجبــن، وأن إمــام المســلمين لا يَصلــح أن يكــون فيــه خصلــة منها«(1).

ــر في نفســه فقــط، منغلــق علــى نفســه،  فالشــخص البخيــل دائمًــا يفكِّ
لا يحــبُّ نفــع الآخريــن؛ ولــذا يَلجــأ إلــى الهــرب عندمــا يــرى أنَّ شــخصًا 
ــا  ــرًا محتاجً ــدًا، إذا رأى فقي ــدًا أب ــاعِد أح ــة، لا يس م منفع ــدِّ ــه، لا يق ــا يحتاج م
يبتعــد عنــه ولا يعطيــه، والأدهــى والأمَــرُّ أنَّــه قــد يمنــع غيــره مــن الإنفــاق علــى 
ــمِ  ــاق وتقدي ــن الإنف ــرَه م ــه وغي ــع نفس ــه، فيمن ــيئ في ــه الس ــاج؛ لظنِّ ذاك المحت

ــا. ــة إليه ــو في حاج ــن ه ــاعدة لمِ المس

ــل للفقــر الــذي منــه  قــال ابــن مفلــح : »عجبًــا للبخيــل المتعجِّ
ــه يمــوت بيــن هربــه وطلبــه،  ــعة التــي إيَّاهــا طلَــب، ولعلَّ ــر للسَّ هــرب، والمؤخِّ
فيكــون عيشــه في الدنيــا عيــش الفقــراء، وحســابه في الآخــرة حســاب الأغنيــاء، 
مــع أنــك لــم تــرَ بخيــاً إلا غيــره أســعد بمالـِـه منــه؛ لأنــه في الدنيــا مُهتــمٌّ بجمعه، 
ــه، ونــاجٍ في الآخــرة مــن  وفي الآخــرة آثِــم بمنعــه، وغيــره آمـِـن في الدنيــا مــن همِّ

إثمــه«(2).

قــال ابــن قدامــة المقدســي: )وأشــد درجــات البخــل أن يَبخــل الإنســان 
علــى نفســه مــع الحاجَــة، فكــم مــن بخيــل يمسِــك المــال، ويَمــرض فــا 
يتــداوى! ويشــتهي الشــهوةَ فيمنعــه منهــا البخــل، فكــم بيــن مَــن يبخــل علــى 
ــاق  ــة؟! فالأخ ــع الحاج ــه م ــى نفس ــر عل ــن يؤثِ ــن م ــة، وبي ــع الحاج ــه م نفس

ــاء((3). ــث يش ــلَّ حي ــزَّ وج ــا الله ع ــا يَضعه عطاي

))) فتح الباري )6 / 254(.

))) الآداب الشرعية )3 / 318(.

))) مختصر منهاج القاصدين )ص 265(.
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 وأنــواع البخــل كثيــرة، فمنهــا: بخــلٌ بالمــال، أو الجســد، أو العلــم، أو 
. ــاة علــى النبــي الجــاه، أو الســام، أو الصَّ

وقــد وردَت بذلــك نصــوص كثيــرة؛ منهــا مــا رواه البيهقــي في شُــعب 
  مرفوعًــا، أن النبــي  الإيمــان مــن حديــث أبــي هريــرة
ــل  ــن بخ ــاس م ــل النَّ ــاء، وإنَّ أبخ ع ــز في الدُّ ــن عج ــاس مَ ــز النَّ ــال: »إنَّ أعج ق

ــام«(1). بالسَّ

وقــال المــاوردي: )الحــرص والشــحُّ أصــل لــكلِّ ذَم، وســبب لــكلِّ لــؤم؛ 
لأنَّ الشــحَّ يمنــع مــن أداء الحقــوق، ويبعــث علــى القطيعــة والعقــوق((2).

 أسباب الوقوع في الشح والبخل:

أمــرَ  يَســتثقل  فهــو  بــالله،  ـه  ظنّـِ البخيــل وســوء  إيمــان   �ضعــف 
ــه  ــا أنَّ ــق، كم ــا أنف ــى م ــه عل ــض الله ل ــن تعوي ــل ع ــاق، ويغف الإنف
نيــا  يغيــب عنــه أنَّ هــذا المــال هــو مــال الله، وأنَّــه لــم يــأتِ إلــى الدُّ

ــه. ــيء من ــده ش وبي

 �الظلــم ســبب آخــر مــن أســباب البخــل؛ حيــث يَنتــج عنــه تعطيــل 
لحقــوق الآخريــن.

فــة الدنيئــة، والســجية  ــه يــورث هــذه الصِّ ــق ب  �حــب المــال والتعلُّ
ــة. القبيح

))) »شعب الإيمان« )13 / 22( )برقم 8392(، وصححه الشيخ الألباني في »السلسلة الصحيحة« )برقم 
ح بعضهم وقفه. 601(، ورجَّ

))) أدب الدنيا والدين )ص 224(.
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كاء والفِطنة والتدبير لأمور الدنيا. الظنُّ بأنَّ البخل نوع من الذَّ

 �الخــوف مــن المســتقبل، والهلــع مــن الفقــر والحاجــة التــي يَعِــد 
بهــا الشــيطان الرجيــم.

 الخوف على الأبناء؛ فالأبناء مَبخلة مَجبنة.

ــن، أو  ــن بخيلي ــن والدَي ــخص بي ــأ الش ــد يَنش ــة؛ فق ــأة والتربي  �النَّش
ب هــذه الصفــة ممــن حولــه،  مجتمــعٍ يتَّصــف بالبخــل؛ فيتشــرَّ

ــه. ــجيَّة ل ــح س وتصب

 عدم استشعار ما ينتظر البخيل من العقوبة يوم القيامة.

ــام بالحقــوق  ــى الإنفــاق، والقي ــة عل ــة عــن الأجــور المترتب  �الغفل
ــة. الواجب

 �طول الأمل، والتشبُّث بالحياة(1).

 الوسائل المعينة على ترك البخل والشح:

 أن يحسن المرء الظنَّ بالله عزَّ وجل.

 الإكثار من الصدقة.

 الاستعاذة بالله من البخل والشح.

ــل في حــال البخــاء الذيــن تَعبــوا في جَمــع المــال، والحِــرصِ   �التأمُّ
عليــه، ثــمَّ تَرْكهــم لــه يتقاســمه الورثــة، وربَّمــا اســتخدموه في غيــر 

طاعــة الله، فــكان وَبــالً عليهــم.

))) انظر: الدرر السنية - موسوعة الأخلاق.
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ه الله للمتَّصفيــن  ــل في الآيــات الــواردة في ذمِّ البخــل، ومــا أعــدَّ  �التأمُّ
بهــذه الصفــة القبيحة.

 �صــرف القلــب إلــى عبــادة المولــى ؛ حتــى لا ينشــغِل 

ــه. ــرص علي ــال والح ــادة الم بعب

ــاك، وإن شــاء أفقــرك،  ــد الله، إن شــاء أغن ــة أن المســتقبل بيَ  �معرف
ــاس. وإن كنــت أحــرص الن

ــن أنَّ مَــن خلَقهــم قــد   �عــدم الخــوف علــى مســتقبل الأبنــاء، والتيقُّ
ــرث  ــم ي ــد ل ــن يضيِّعهــم، فكــم مــن ول ــق أرزاقهــم معهــم، ول خلَ
ــن ورث الأمــوال الطائلــة! مــن والــده مــالً صــار أحســن حــالً ممَّ

ــل،  ــواردة في ذمِّ البخ ــار ال ــل في الأخب ــرة التأمُّ ــب بكث ــاج القَل  �ع
ــم. ــاب العظي ــن العِق ــل م ــه البخي ــد الله ب ــا توعَّ ــخاء، وم ــدح الس وم

ــل في أحــوال البخــاء، ونفــرة الطبــع منهــم، وبغــض النــاس   �التأمُّ
كــر الســيِّئ مــن بعدهــم(1). لهــم، وبقــاء الذِّ

وصدَق الشاعر حينما قال:

نيَــا عَلَيْــكَ فَجُدْ بهَِا ــبُإذَِا جَــادَتِ الدُّ هَــا تَتَقَلَّ ا إنَِّ ـاسِ طُــرًّ عَلَــى النّـَ
وَلَ البُخــلُ يُبقِيهَــا إذَِا هِــيَ تَذهَــبُ فَــاَ الجُــودُ يُفْنيِهَــا إذَِا هِــيَ أَقْبَلَــتْ 

))) المصدر السابق.
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وقال إسحاق الموصلي:

ســبيلُوآمــرة بالبخلِ قلــتُ لها: اقصري  تأمريــن  مــا  إلــى  فليــس 

خليــلُ أرى الناسَ خلانَ الجوادِ ولا أرى  العالميــن  في  لــه  بخيــاً 
ينيــلُ ومــن خيــرِ حــالاتِ الفتــى لــو علمته  يكــون  أن  شــيئًا  قــال  إذا 
ــه  فأكرمــتُ نفســي أن يُقــالَ: بخيــلُ فــإني رأيــتُ البخــلَ يُــزري بأهلِ
ــاً  ومالــي كمــا قــد تعلميــن قليــلُ عطائــي عطــاءُ المكثريــن تجمُّ


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الصفة السابعة

الَهمَلَّعُ النَّغِلُ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:

فــاتِ القبيحــة التــي يتَّصــف بهــا بعــضُ الأصدقــاء صفــةَ  فــإنَّ مــن الصِّ
»الحقــد«؛ ولذلــك جــاء هــذا المقــال الســابع مــن سلســلة: ]الصديــق القبيــح 

وقبيــح الصداقــة[.

ــئ  ــذي تمتل ــود ال ــق الحق ــو: الصدي ــل(، وه ــع النَّغِ ــن )الهَمَلَّ ــي ع فحديث
ــد. ــو: الحق ــال، ألا وه ــرض العُض ــك الم ــن ذل ــه م نفسُ

ر أن الجمــل   )الهَمَلَّــع(: هــو اســم مــن أســماء الجمــل، وكمــا هــو متقــرَّ
اع،  ــه حقــود، وهــذه الكلمــة تُقــال لــكل مــن لا وفــاء لــه، وخــدَّ ــه أن مــن صفات

وســريع في بغضــه وحقــده.

 )النَّغِل(: هو الحقود؛ ففي اللغة يُقال للرجل الحقود: نَغِل.
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أما معنى الحقد اصطلاحًا:

ــن مــن الانتقــام منــه، فيُخفــي ذلــك  فهــو إضمــار الشــر للجــاني إذا لــم يتمكَّ
الاعتقــاد إلــى وقــت إمــكان الفرصــة(1).

وقــال الجرجــاني: »الحقــد هــو: ســوء الظَّــنِّ في القلــب علــى الخلائــق 
لأجــل العــداوة«(2).

ر مــن هــذه الصفــة، وذمَّ أصحابهــا،  وكمــا هــو معلــوم أن الشــارع قــد حــذَّ
ــك  ــلم؛ ولذل ــى مس ــاًّ عل ــدًا ولا غ ــم حق ــون في صدوره ــن لا يحمل ــدح م وم

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژ  وجــل:  عــز  قــال 
.]48  ،47 ]الحجــر:  ئۇژ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

قــال الطــري: »وأذهبنــا مــن صــدور هــؤلاء الذيــن وصَــف صفتَهــم، 
ــن  ــداوة كان م ــرٍ وع ــد وغِمْ ــن حق ــا م ــا فيه ــة - م ــاب الجن ــم أصح ــر أنه وأخ
بعضهــم في الدنيــا علــى بعــض، فجعلهــم في الجنــة إذا أدخلهموهــا علــى سُــرُرٍ 
لــه  متقابليــن، لا يحسُــد بعضهــم بعضًــا علــى شــيء خــصَّ الله بــه بعضهــم وفضَّ

ــه، تجــري مــن تحتهــم أنهــار الجنــة«(3). ــه علي مــن كرامت

ــة  ــل الجن ــى أه ــه عل ــمُ ب ــا يُنعِ ــل فيم ــز وج ــرَ الُله ع ــي: »ذك ــال القرطب وق
نــزعَ الغــلِّ مــن صدورهــم، والنــزع: الاســتخراج، والغــل: الحقــد الكامــن في 

الصــدر، والجمــع: غِــال«(4).

))) تهذيب الأخلاق؛ للجاحظ )ص 33(.

))) التعريفات؛ للجرجاني )ص 91(.

))) جامع البيان؛ للطبري )12/ 438(.

))) الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي )7/ 208(.
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وقال السعدي: »وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي 
حتى  ويُزيله  يقلعه  الله  أن  بينهم؛  الذي  والتنافس  قلوبهم،  في  موجودًا  كان 
ء متصافين ...، ويخلق الله لهم من الكرامة ما  يكونوا إخوانًا متحابِّين، وأخلَّ
به يحصُل لكل واحد منهم الغِبطةُ والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فُقدت أسبابُه«(1).

ــاس  ــال: قيــل: يــا رســول الله، أي الن ــرو  ق ــدالله بــن عم عــن عب
أفضــل؟ قــال: »كلُّ مَخْمــوم القلــب صــدوق اللســان«، قيــل: صــدوقُ اللســان 
، لا إثــم فيــه ولا بغــي،  ــه، فمــا مخمــوم القلــب؟ قــال: »هــو التَّقــيُّ النَّقــيُّ نعرفُ

ــد«(2). ــلَّ ولا حس ولا غ

ــره  ــل، يك ــض والغ ــره والبغ ــوءٌ بالك ــل ممل ــواد اللي ــد كس ــب الحاق إن قل
النــاس ولا يحبهــم، وهدفُــه زرعُ الكــره ونشــره بينهــم، ومُنيْتُــه أن يكــون ســببًا 

في نفــور النــاس بعضهــم عــن بعــضٍ.

ولذلــك فالحاقــد يُخفــي كل شــيء في نفســه إلَّ الحقــدَ؛ لأنــه لا يســتطيع 
إخفــاءه عــن النــاس، فيظهــر حقــدُه مــن كلماتــه، ونــرات صوتــه، وتقاســيم وجهه.

لأن الحقــد حِمــلٌ ثقيــل يُتعِــب حاملَــه؛ يحملــه الجاهــل في صــدره فيُشــقي 
ــر  ــه، ويُكث ــه مضجع ــضُّ ب ــه، ويق ــه بال ــغَل ب ــره، ويش ــه فك ــد ب ــه، ويُفس ــه نفسَ ب
ــوِّ  ــارِّ المحش ــب الح ــوك الملته ــال الشَّ ــن أحم ــلٍ م ــه كحم ــه، إن ــه وغمَّ ــه همَّ ب
ــلُّ  ــدور، ويظ ــا الص ــب منه ــي تلته ــموم الت ــث الس ــاة تنفُ ــة مُحْم ــور ثقيل بصخ
الجاهــل الأحمــق يحمــل هــذا الحمــل الخبيــث مهمــا حــلَّ أو ارتحــل، حتــى 

ــه(3). ــن يحقــد علي يُشــفي حقــده بالانتقــام ممَّ

))) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي )ص 289(.

المنذري في  ابن ماجه )4216(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )59/ 451(، وصحح إسناده  ))) رواه 
»الترغيب والترهيب« )4386(، والألباني في »السلسلة الصحيحة« )948(.

))) الأخلاق الإسلامية؛ لعبدالرحمن الميداني )1/ 723(.
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ويرتقــي  المهــد،  في  جرثومتهــا  ويقتــل  الأحقــاد،  يحــارب  والإســام 
أو  المتبادَلــة،  داقــات  الصَّ مــن  رفيــع  مســتوى  إلــى  المؤمــن  بالمجتمــع 
ــة الطبيعــة  المعامــات العادِلــة، وقــد اعتــر الإســام مــن دلائــل الصغــار وخِسَّ
أن يرسُــب الغــل في أعمــاق النفــس فــا يخــرج منها؛ بــل يظلُّ يمــوج في جوانبها 
ــل في  ــس الغ ــن يحتبِ ــك الذي ــن أولئ ــرٌ م ــوم، وكثي ــركان المكت ــوج ال ــا يم كم
سًــا لــه في وجــوه مــن يقــع معهــم، فــا يســريحون إلَّ  ســون متنفَّ أفئدتهــم، يتلمَّ

إذا أَرْغــوا وأَزْبــدوا، وآذوا وأفســدوا(1).

إلا جَهــولٌ ملــيءُ النفــس بالعِلــلِالحقــد داءٌ دفيــنٌ ليــس يحملُــه
الحِيَــلِمــا لــي وللحقــدِ يُشــقيني وأحملُه فاقــدُ  لغبــيٌّ  إذًا  إني 
للِسلامةُ الصدر أهنا لي وأرحبُ لي ومَرْكَبُ المجد أحلى لي من الزَّ

آثار الحقد على النفس:

ــى  ــى أن تتمن ــد عل ــك الحق ــو أن يحملَ ــد، وه ــر الحس ــد يثمِ  �الحق
زوال النعمــة عــن مــن تحقــد عليــه فتغتــمُّ بنعمــة إن أصابهــا، وتُســرُّ 

بمصيبــة إن نزلــت بــه.

 الشماتة بما أصابه من البلاء.

 الهجران والمقاطعة.

 الإعراض عنه استصغارًا له.

، وهتــك  ؛ مــن كــذب، وغِيبــة، وإفشــاء ســرٍّ ــم فيــه بمــا لا يَحــلُّ  �التكلُّ
ــر، وغيره. س

))) خلق المسلم؛ لمحمد الغزالي )ص 74 - 77( بتصرف يسير.

1

2

3

4

5
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 محاكاته استهزاء به وسخرية منه.

 إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه.

 منعه من حقه من قضاء دَيْن، أو صلة رحم، أو ردِّ مظلمة.

ــة؛ فهــو لا يصــدر مــن النبــاء، ولا يليــق   �الحقــد مــن مظاهــر دنــوِّ الهمَّ
بالعقلاء.

، وتتبُّــع العــورات، والهَمْــزَ واللَّمــز، والغيبة   �الحقــد ينبــت ســوء الظَّــنِّ
والنميمة.

ي والانتقام.  ومن مضار الحقد - أيضًا - أنه يقتضي التَّشفِّ

 جَحْدُ الحق وعدم اتباعه.

وأخيًرا:

ــن  ــالُ م ــا ين ــرَ مم ــك أكث ــال من ــد ين ــد؛ فالحق ــى أح ــدْ عل ــي، لا تحق »أخ
ــبُ عليــك أعداءك، ويكشــف من  خصومــك، ويُبعــد عنــك أصدقــاءك، كمــا يُؤَلِّ
ــفهاء،  مَسَــاويكَ مــا كان مســتورًا، وينقُلــك مــن زُمــرة العُقــاء إلــى حُثَالــةِ السُّ
ى، ولنتذكــرْ دائمًــا«  ويجعلــك تعيــش بقلــب أســودَ، ووجــه أصفــر، وكَبــدٍ حَــرَّ
هــذه الآيــة ونتدبرهــا، ونجعلهــا نُصْــبَ أعيننــا، ونستشــعر هــذا الأجــر العظيــم 
﴿وَلَ   : قــال  قلبــك؛  ســامة  بســبب  القيامــة  يــوم  ينفعــك  الــذي 
ــبٍ  ــى الَلَّه بقَِلْ ــنْ أَتَ ــونَ * إلَِّ مَ ــالٌ وَلَ بَنُ ــعُ مَ ــوْمَ لَ يَنفَْ ــونَ * يَ ــوْمَ يُبْعَثُ ــي يَ تُخْزِنِ

سَليِمٍ﴾]الشــعراء: 87 - 89[.



6

7

8

9
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الصفة الثامنة

الأصلف الخرشاف

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:

فــاتِ القبيحــة التــي يتَّصــف بهــا بعــضُ الأصدقــاء صفــةَ  فــإنَّ مــن الصِّ
»القســوة«؛ ولذلــك جــاء هــذا المقــال الثامــن مــن سلســلة: ]الصديــق القبيــح 

ــة[. ــح الصداق وقبي

ــق  ــو: )الصدي ــاف(، وه ــف الخِرْش ــة )الأصَْلَ ــة الثامن ــن الصف ــي ع فحديث
ــلوبه(. ــظُ في أس ــه، الغلي ــي في تعامل القاس

ومعنى )الأصَْلَف( في اللغة هو: ]ما اشتَدَّ من الأرَض وصَلُبَ[.

وح، وأَرض صَلفِــةٌ: لا  وجــاء في لســان العــرب: ]فــان صَلِــفٌ: ثَقِيــلُ الــرُّ
نَبــات فيهــا[.

وأما الخِرْشافُ، فمعناه كما ذكر في المعجم الوسيط ولسان العرب:

]الأرضُ الغليظةُ لا يُستطاع أَن يُمشَى فيها[.
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ومــن الألفــاظ الخاصــة بهــذه الصفــة: القســوة والفظاظــة، وقــد عــرف ابــن 
لابــة في كلِّ شــيء، والقســوة في القلــب:  منظــور القســوة فقــال: »القســوة: الصَّ
حمــة والخشــوع منــه، يقــال: قســا قلبــه قســوة، وقســاوة  ذَهــاب اللِّيــن والرَّ
ته، والمقاســاة: مكابــدة الأمــر  : وهــو غِلَــظُ القلــب وشــدَّ وقســاء بالفتــح والمــدِّ
ــديد، وقاســاه؛ أي: كابَــده، ويــوم قســيٌّ - مثــال: شــقيٌّ -: شــديدٌ؛ مــن  الشَّ

حــربٍ أو شــر«(1).

وقال المناويُّ معرفًا القسوة: »القسوة: غلظ القلب«(2).

ــق  ــا يلح ــاون بم ــي الته ــاوة: ه ــا: »القس ــا في تعريفه ــظ أيضً ــال الجاح وق
ــجاعة«(3)،  ــض والش ــن البغ ــب م ــق مرك ــي خلُ ــم والأذى، وه ــن الأل ــر م الغي
الفيروزابــادي:  قــال  والشــدة،  والغلظــة  للفظاظــة  فالقســوة كلمــة مرادفــة 

: الغليــظ الجانــب، الســيِّئ الخلــق، القاســي الخشــن الــكلام«(4). »الفَــظُّ

ومــن الآيــات القرآنيــة التــي ترشــد المســلم لأن يكــون »ليِّنـًـا رفيقًــا« مبتعدًا 
عــن القســوة وأشــكالها: قولُــه : ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

]آل عمــران: 159[. ٹٹ ٹ ڤ ژ 

قــال ابــن كثيــر في تفســير هــذه الآيــة: »قــال : ژ ٺ ٺ ٿ ٿ 
: الغليــظ، والمراد  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ژ ]آل عمــران: 159[؛ الفــظُّ
بــه هــا هنــا غليظ الــكلام؛ لقوله بعــد ذلــك: ژٿ ٿژ ]آل عمــران: 159[؛ 

))) لسان العرب؛ لابن منظور )15/ 180 - 181(.

))) التوقيف؛ للمناوي، ص )272(.

))) تهذيب الأخلاق؛ للجاحظ، ص )30(.

))) القاموس المحيط؛ للفيروزابادي، ص )697(.
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أي: لــو كنــت ســيئ الــكلام، قاســيَ القلــب عليهــم، لانفضــوا عنــك وتركــوك، 
ولكــنَّ الله جمعهــم عليــك، وألان جانبَــك لهــم تأليفًــا لقلوبهــم«(1).

]آل  ژ  ٺ ٺ ٿ  »ژ  الآيــة:  هــذه  تفســير  في  أيضًــا  الســعدي  وقــال 
عمــران: 159[؛ أي: ســيئ الخلُــق، ژ ٿ ٿ ژ ]آل عمــران: 159[؛ أي: 
ــم  ــم ويبغضه ره ــذا ينفِّ ــران: 159[؛ لأنَّ ه ــيه، ژ ٿ ٹ ٹٹ ژ ]آل عم قاس
لمــن قــام بــه هــذا الخلُــقُ الســيئ، فالأخــاق الحســنة مــن الرئيــس في الديــن 
ــدح  ــن الم ــه م ــا لصاحب ــع م ــه، م ــم في ــن الله، وترغبه ــى دي ــاسَ إل ــذب الن تج
ــاس  ــر الن ــن تنفِّ ــس في الدي ــن الرئي ــيئة م ــاق الس ــاص، والأخ ــواب الخ والث
عــن الديــن، وتبغضهــم إليــه، مــع مــا لصاحبهــا مــن الــذم والعقــاب الخــاص، 

ــره؟!«(2). ــه مــا يقــول، فكيــف بغي فهــذا الرســول المعصــوم يقــول الله ل

إن مــن طبيعــة النفــس البشــرية التــي فطرهــا الله عليهــا أنهــا تكــره وتبغــض 
ــب  ــوةُ القل ــي قس ــوة ه ــك القس ــورة لتل ــحُ ص ــا، وأقب ــتى صوره ــوة في ش القس
ــاك  ــاس، وللأســف هن ــه وشــدته في التعامــل مــع الن ــه، وغلظت وذهــاب عاطفت

ممــن نخالطهــم يتصفــون بهــذه الصفــة القبيحــة، وبهــذا الخلــق المذمــوم.

مَــن لا يحمــل في قلبــه حبًّــا ورحمــة وشــفقة  فالصديــق القاســي هــو 
وإحســانًا، »فدائمًــا تجــده مكفهــر المنظــر، وعبــوس الوجــه، إن تكلــم أغلــظَ 
في الــكلام، وإن نظــر رفــع حاجبيــه مشــعرًا مــن حولــه بغضبــه، فقلبُــه كالأرض 

ــا«. ــى عليه ــتطاع أن يُمش ــي لا يُس ــاف الت ــة الخِرْش الغليظ

ولكــي تعــرف مــدى قبــح هــذه الصفــة، فلتتذكــر الأشــخاص الذيــن 

))) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير )2/ 14(.

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي )1/ 154(.
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تعاملــوا معــك بقســوة وغلظــه وفظاظــة، مــا مشــاعرك تجاههــم؟ ومــا شــعورك 
ــك؟ ــية مع ــم القاس ــر مواقفه ــا تتذك ــه حينم ــعر ب ــذي تش ال

ــع  ــاس طبائ ــم أن الن ــم، واعل ــذا الأل ــش ه ــرك يعي ــل غي ــك؛ لا تجع ولذل
وأجنــاس، ففيهــم الضعيــف والقــوي، والشــجاع والجبــان... وغيــر ذلــك 
مــن الصفــات، فــكل شــخص مــن هــؤلاء حتمًــا لا يحــب القســوة، حتــى 
ــوة، فالليــنُ في التعامــلِ يحبِّــذُه  ــه للقس ــوة تدفع ــجاعة وق ــك ش وإن كان يمتل
ــنَ اللطيــفَ في تعاملــه،  يِّ الجميــع ويرغــب فيــه؛ لــذا تجــد أن النــاس يحبــون اللَّ
ويكرهــون القاســي الغليــظ؛ ولــذا فــإن الــذي يتعامــل مــع النــاس بهــذه الصفــة 
ــوس  ــه في نف ــه وبغض ــي كره ــة، وه ــذه الصف ــة ه ــيجني عاقب ــا س ــة حتمً القبيح

ــور. ــر الأم ــو في أصغ ــه ول ــل مع ــدم التعام ــه وع ــة تجنُّبِ ــاس، ومحاول الن

ــإذَِا  ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــعْ باِلَّ ــا: ﴿ ادْفَ ــال الله  مرشــدًا لن ولذلــك ق
ــذِي بَيْنـَـكَ وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّــهُ وَلـِـيٌّ حَمِيــمٌ ﴾ ]فصلــت: 34[، انظــر إلــى هــذه  الَّ
الآيــة التــي فيهــا أمــرٌ مــن الله  لنــا بــأن نتعامــل حتــى مــع أعدائنــا 
بلطــف وليــن؛ حتــى يظــن مــن حســن تعاملــك معــه أنــه ولــيٌّ حميــم؛ أي: 
صديــق قريــب حميــم، وهــذه مــن صفــات العظمــاء الذيــن يحملــون قلوبًــا لينــة 

تتميــز باللطــف والرفــق، ولكــن: ژ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ژ ]فصلــت: 35[.

مظاهــرُ   - تخالطهــم  مــن  بعــض  بهــا  يتصــف  التــي  القســوة  ولتلــك 
وعلامــاتٌ تــدل عليهــا، ومــن أكبرهــا: )تجنــب النــاس وابتعادهــم عنــك، 
ــك(. ــث مع ــب الحدي ــى تجن ــديد عل ــم الش ــك، وحرصه ــكاك ب ــدم الاحت وع

ــع  ــك م ــوة في تعامل ــاك والقس ــاف، إي ــف الخرش ــا الأصل ــا أيه ــرًا: ي وأخي
البشــر، ولا تكــن مــن أصحــاب القلــوب القاســية، التــي لا يُبكــى عليهــم، ولا 
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يبكــون علــى أحــدٍ، كمــا قــال الشــاعر(1):

ــلِيُبْكَــى عَلَيْنــا، ولا نَبْكــي على أحدٍ ــن الإب ــادًا م ــظُ أَكب ــنُ أَغْلَ لَنَحْ

ــب  ــا«؛ لتكس ــا »لينً ــن رفيقً ــاس، وك ــع الن ــك م ــا في تعامل ــن غليظً ــا تك ف
محبتهــم وعطفهــم ولينهــم، وتذكــر دائمًــا قــول النبــي : »إنَّ الله 
ــه«(2)، وقــال أيضًــا : »المؤمنــون  فــق في الأمــر كلِّ رفيــق يحــب الرِّ
هيِّنــون ليِّنــون، كالجمــل الأنـِـفِ، إن قِيــد انقــاد، وإذا أُنيــخ علــى صخــرة 

ــتناخ«(3). اس

وقــال ابــن القيــم: »مــن رَفَــقَ بعبــادِ الله رَفَــقَ الله بــه، ومــن رحمهــم رحمــه، 
ومــن أحســن إليهــم أحســن إليــه، ومــن جــاد عليهــم جــاد الله عليه، ومــن نفعهم 
نفعــه، ومــن ســرهم ســره، ومــن منعهــم خيــرَه منعــه خيــره، ومــن عامــل خلقــه 
فــة بعينهــا في الدنيــا والآخــرة، فــالله  لعبده  بصفــةٍ عامَلَــه الله بتلــك الصِّ

حســب مــا يكــون العبــد لخلقــه«(4).

وقال الشاعر واصفًا »ومادحًا« الرفق في التعامل واللين(5):

فقُ ممن سيلقَى اليمنَ صاحبُه  والخُرقُ منه يكونُ العنفُ والزللُ الرِّ
ــه  والكــفُّ عنها إذا ما أمكنتْ فشــلُ والحــزمُ أن يتأنــى المــرءُ فرصتَ

))) نهاية الأرب؛ للنويري )3/ 274(.

))) رواه البخاري )6927(، ومسلم )2593(.

في  الألباني  وحسنه   ،)447  /10( »الشعب«  في  والبيهقي   ،)130  /1( »الزهد«  في  المبارك  ابن  رواه   (((
»صحيح الجامع« )6669(.

))) الوابل الصيب؛ لابن القيم )ص 35(.

))) روضة العقلاء؛ لابن حبان البستي )ص 215(.
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عاقبــةً  الأمــرِ  خيــرُ  للهِ  مَثَــلُ والبــرُّ  لــه  مــا  عــونٌ  للبــرِّ  واللهُ 
ــةِ قــولً خيرُهــم عمــاً  ــرُ البريَّ لا يصلحُ القولُ حتى يصلحَ العملُ خي

ــا صاحــب القلــب  ــا أيهــا الأصلــف الخرشــاف، ي ــك: ي ــول ل ــرًا، أق وأخي
القاســي والغليــظ، لا تظُــنَّ بــأن النــاس ســيقابلون قســوتك بليــن، أو يواجهــون 
غلظتــك بعطــف، فكمــا قيــل: »الجــزاء مــن جنــس العمــل، وكمــا تديــن تــدان«، 
ومــا أجمــل أن يعيــش المــرء بحــب وعطــف وليــن ورحمــة بيــن النــاس، تدفعــه 
نفســه اللينــة إلــى بــذل كل مــا يســعدهم، وتجنُّــبِ كل مــا يؤذيهــم مــن قــول أو 

فعــل.

فيــا أيهــا الأصلــف الخرشــاف، أيهــا الإنســان القاســي، إيــاك ألا تقيــم 
وزنًــا لمشــاعر الآخريــن ولا تكــرث بهــا ولا تُلقــي لهــا بــالً، وإيــاك أن يكــون 
ــا،  ــرَف به ــات يُع ــه صف ــي ل ــق القاس ــط(، والصدي ــا فق ــوع: )أن ــعارك المرف ش

ــه يكــون: ــه أن ومــن صفات

 قاسيًا »لا يحترم كبيرًا«، ولا يرحم صغيرًا.

ا.  قاسيًا »لا تراه مبتسمًا«؛ بل مكفهرًّ

 قاسيًا »دائمًا تراه عنيدًا« معارضًا.

 قاسيًا »لا يُعرف إلا متعجرفًا« مستحقرًا.

 قاسيًا »لا يرى إلا مخاصمًا« متسخطًا.

 قاسيًا »يراه الناس متعاليًا« متكبرًا.

 قاسيًا »دائمًا غليظًا« ومجافيًا.

1

2

3

4

5

6

7
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 قاسيًا »تشاهده مجادلً« ومخاصمًا.

 قاسيًا »دائمًا مستهزئًا« ساخرًا.

رًا. رًا منفِّ  قاسيًا معسِّ

وختامًــا، أســألُ الَله  أن يجعلنــا مــن أهــلِ الرفــقِ والليــنِ، إنــه 
ــم. ــرٌّ كري ــواد ب ج



8

9

10
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الصفة التاسعة

حِل العَفَنْقَس الطَّ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:

فــات القبيحــة التــي يتَّصــف بهــا بعــضُ الأصدقــاء صفــةَ  فــإنَّ مــن الصِّ
ــح  ــق القبي ــلة: ]الصدي ــن سلس ــع م ــال التاس ــذا المق ــاء ه ــك ج ن؛ ولذل ــوُّ التلَ

وقبيــح الصداقــة[.

ن الــذي لا  فحديثــي عــن: العَفَنقَْــس الطَّحِــل، وهــو: الصديــق المتلــوِّ
ن: مَــن لا يَثْبُــت  يثبُــت علــى حــالٍ، وجــاء في معجــم تــاج العــروس: )والمتلَــوِّ

ــدٍ(. ــقٍ واح ــى خُلُ عل

ن الشخص، وهما: وذكَرَ في المعجم المعاصر معنيين لتلوُّ

ن  ــوَّ ــقٍ »تل ــتْ علــى خُلُ ــم يَثْبُ ــا لمصالحــه، ل ــر مــن ســلوكه وفقً  �غيَّ
ــروف«. ــب الظُّ حس

 تغيَّرت أحواله، لم يثبت على حال.

1

2
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وقال صاحب المعجم الوسيط:

ن الرجــل في  ن الرجــل: غيَّــر آراءه ولــم يعــد يســتقرُّ علــى حــال، ويتلــوَّ )تلــوَّ
ن الحربــاء((1). ن كما تتلــوَّ كلِّ يــوم يأتيــك بــرأي، يتلــوَّ

ن فــان: لــم يثبُــت علــى خُلُــق - تلــون الرجــل: غيَّــر آراءه ولــم يعــد  وتلــوَّ
يســتقرُّ علــى حــال.

ــة مــن النــاس يمتــازون بصفــةٍ قبيحــةٍ؛  إننــا في هــذا الزمــان لنخالــط ثلَّ
ن(،  فصاحبهــا مكــروهٌ لا تُعــرَف لــه وجهــة ولا طريــق، هــو الشــخص: )المتلــوِّ
ــب  ــت علــى رأي، ولا علــى فكِــر، متقلِّ وأقصــد بذلــك الشــخص الــذي لا يثبُ

ــارةً يكرهــه... ــراه يحــبُّ شــيئًا مــا، وت ــارةً ت حســب هــواه ومزاجــه... فت

يكون في يومٍ ما واضحًا كالشمس، وفي يوم آخر غامضًا كالضباب.

ــه، وبعــد  ــب حتــى في علاقاتِــه مــع النــاس، فتجــده يمــدح فلانًــا ويحبُّ متقلِّ
ــب لفكــرةٍ معيَّنــة وفجــأة  فــرةٍ مــن الزمــن تــراه يــذمُّ فلانًــا ويكرهــه، يتعصَّ

ــا. يتركه

وعلى هذا فَقِسْ...

كمــا أنَّ الله عــز وجــل في كتابــه قــد ذمَّ هــذه الصفــة، فقــال : ژ ڃ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ 
ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

]النســاء: 142، 143[. ژ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

قــال الإمــام الســعدي في تفســير هــذه الآيــة: »فهــذه الأوصــاف المذمومــة 

))) ]المعجم الوسيط ص )847([.
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الصــدق  مــن  هــا  بضدِّ متصفــون  المؤمنيــن  أن  علــى   - بتنبيههــا   - تــدلُّ 
وباطنـًـا«. ظاهــرًا  والإخــاص 

لــه شــخصية مســتقلَّة، ولا رأيٌ  ليــس  النــاس  بعــضَ  وللأســف تجــد 
ــاء  اف؛ يأخــذ لــون الإن ثابــت، بــل هــو أقــرب مــا يكــون شــبهًا بالســائل الشــفَّ
ــرَ  ــن أظهَ ــع المتديِّني ــس م ــاس إذا جَلَ ــن الن ــوع مِ ــذا الن ــه، فه ــع في ــذي يوض ال
التديُّــن والصــاح، وانتقَــدَ غيــرَ المتديِّنيــن وعابهــم، وإذا جَمَعَــه المجلــس مــع 
ــن  ــتهزأ بالمتديِّني ــا اس ــم، وربم ــم وأقواله ــم في أخلاقه ــن وافَقَه ــر المتديِّني غي

وانتقَصهــم.

ــر ولا  ــب لا يثبُــت علــى حــال؛ فهــو كالحربــاء التــي تتغيَّ ن متقلِّ فهــو متلــوِّ
تثبــت ولا تســتقرُّ علــى حــال، فقــد جــاء في المعجــم الوســيط: )يتلــون الرجــل: 

ن الحربــاء(. ن كمــا تتلــوَّ في كل يــوم يأتيــك بــرأي، يتلــوَّ

ر منها النبــيُّ  بقولــه: »تجدون  وهــذه الصفــة القبيحــة قد حــذَّ
شــرَّ النــاس ذا الوجهيــن، الــذي يأتــي هؤلاء بوجــهٍ وهؤلاء بوجــهٍ«(1) .

؛ فيظهــر لهــا أنــه منهــا  قــال النــووي: »هــو الــذي يــأتي كلَّ طائفــةٍ بمــا تحــبُّ
هــا، وصنيعــه خــداع؛ ليطَّلــع علــى أحــوال الطائفتيــن«. ومخالــف لضدِّ

بــل إنَّ البشــر جميعَهــم لا يحبُّــون الشــخص ذا الوجهيــن ويكرهونــه؛ كمــا 
نــه الممقــوت؛ فهــو: أنَّهــم لا يثقــون بــه ألبتــة؛ لتلوُّ

نٌ في أخلاقه، متلوِّ

نٌ في كلامه، ومتلوِّ

))) ]متفق عليه[.
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ن في أسلوبه، ومتلوِّ

ن في تعامله، ومتلوِّ

ن في ذاته، ومتلوِّ

يذمُّ الممدوح، ويمدح المذموم،

ك الساكن، ك، ويحرِّ يسكن المتحرِّ

يضمُّ المنصوب، ويفتح المكسور،

ر الكبير، ويكبِّر الصغير، يصغِّ

يتكلَّم وقت السكوت، ويسكت وقتَ الكلام،

إذا أسرَعَ الناس أبطأ، وإذا أبطَأَ الناس أسرع،

ا، والحامض حُلوًا، يجعل الحلو مُرًّ

آراؤه وأفكاره متشتِّتة؛ لا يجمعها ضابط، ولا يميِّزها رابط،

ن في حياتــه علــى دينــه  ــرَ هــذا التلــوُّ ن بــكلِّ لــون وشــكل؛ فأثَّ �فهــو متلــوِّ
وعقيدتــه؛

�فــإن خالَــطَ الصالحيــن صــار صالحًــا، وإن خالَــطَ الفاســدين صــار 
فاســدًا.

ا ثابتًا. فلا لا تجد له صديقًا دائمًا، ولا عدوًّ

ارًا، بل إن ركب السفينةَ صار بحَّ

وإن مرض الناس صار طبيبًا،

ن حسب هواه ومزاجه ومصلحته الشخصيَّة.. فهو متلوِّ
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وصَدَقَ الشاعر حينما وصفه بقوله:

ــاقطةٍ ــحِ س ــبِّ الري ــةٍ في مه ــقِكريش ــن القل ــالٍ م ــى ح ــتقرُّ عل لا تس

وقال آخر:

قُلــه ألــفُ وجــهٍ بعد ما ضــاع وجهُه ــدِّ ــهٍ تُصَ ــا أيَّ وج ــدرِ فيه ــم ت فل

ــدق والوضــوح،  فصاحــب هــذه الصفــة القبيحــة بعيــدٌ كلَّ البعــد عــن الصِّ
بــل هــو معــوج لا يســتقيم أبدًا؛ يعيــش حيــاةً متقلِّبةً مليئــةً بالمراوغــة الممقوتة؛ 

فــا يمكــن تصديــق مــا يقــول، ولا الجــزم فيمــا يفعــل.

صديــقٌ النــاس  كْ أخبــث  يتحــرَّ نفــاقٍ  عــن 
يبكــي  المظلــوم  يضحــكْ فمَــعَ  الظالــمِ  ومــعَ 

نُ أنَّ النــاس قــد عرَفــوه؛ فالتجــارِب التــي  ولكــن ليعلــم هــذا المتلــوِّ
نــه، بــل واســتقرَّ في نفوســهم بغضُــه وعــدم  عاشــوها معــه كثيــرة أثبتــت لهــم تلوُّ

ــه. محبَّت

قال الشاعر:

ــقٍ  متملِّ امــرئٍ  وُدِّ  في  خيــر  ــبُ لا  يتلهَّ وقلبُــه  اللســان  حُلــو 
واثــقٌ  بــك  ــه  أنَّ يحلِــف  وإذا تــوارى عنــك فهْــو العقــربُ يلقــاك 
ويــرُوغ منــك كمــا يــروغ الثعلــبُ يُعطيــك من طرَفِ اللســان حلاوةً 

وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.


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الصفة العاشرة

هِل  الَهبَنْقَعُ الطَّ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه 
ــن.  ــه أجمعي وصحب

فــات القبيحــة التــي يتَّصــف بهــا بعــضُ الأصدقــاء صفــةَ  فــإنَّ مــن الصِّ
نكــران الجميــل ونســيانه ؛ ولذلــك جــاء هــذا المقــال العاشــر والأخيــر:

»الهَبَنقَْعُ الطَّهِل« من سلسلة: ]الصديق القبيح وقبيح الصداقة[.

إن الإنســان في حياتــه يخالــط الكثيــر مــن الأصدقــاء صفاتهــم مختلفــة 
بينكــم  الــذي  والخيــر  المــودة  لــك  يحفــظ  متنوعــة… فصديــق  وطبائعهــم 
وصديــق لا يحفــظ لــك لحظــات الأنــس والفرح التــي عشــتها معــه وســرعان 

مــا ينســاها أو يتناســاها ..
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فحديثــي عــن هــذه الصفــة القبيحــة التــي يتصــف بهــا بعــض مــن نصادقهــم 
وهــي:) نكــران الجميــل ونســيانه(..

وقد اخترت أسمًا لهذه الصفة القبيحة وهو »الهَبَنقَْعُ الطَّهِل«

والهَبَنقَْعُ: الذي لا يستقم على أَمر في قول ولا فعل ولا يُوثَقُ به.

الطَّهِل: جاء في لسان العرب معنى طهل:

طَهِلَ الماءُ طَهَلاً، فهو طَهِلٌ وطاهِلٌ: أَجِن، وطَهِلَ، بالكسر:

وطَهِلَ بالكسر فَسَدَ وتَغَيَّرت رائحتُه.

وأيضًا الطهل من أسماء الماء الغير عذب .

▪]ووجه ارتباط اسم الصفة بالصفة واضح وبين وهو:

أن الصديــق الــذي ينكــر الجميــل وينســاه فهــو كالهبنقــع الــذي لا يســتقيم 
علــى قــول أو فعــل ولا يوثــق بــه وبهــذه الصفــة يكــون انســانًا كالطهــل الــذي 

هــو المــاء الــذي تغيــر وفســد وتغيــرت رائحتــه[.

ومنطلقنــا في هــذه الصفــة هــو قــول الله : ژ ئى ئى ی یی 
ی ئج ئح ئم ئى ژ ]البقرة: 237[.

یی  ژ  كلمة  وفي  الاعتناء،  وقلة  للإعمال  مستعار  هنا  )والنسيان 
إشارة إلى هذا العفو، إذا لم ينس تعامل الناس به بعضهم مع بعض،  ژ 
الفضل  إهمال  للترغيب في عدم  تعليل  ژ  ی ئج ئح ئم ئى  ژ  وقوله: 

.(1)) وتعريض بأن في العفو مرضاة الله

))) انظر: ]التحرير والتنوير:443/2[.
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قــال الســعدي في تفســيره: )إن الفضــل أعلــى درجــات المعاملــة، لذلــك 
ــن  ــه م ــل نفس ــي أن يهم ــان لا ينبغ ــيره: »الإنس ــعدي  في تفس ــول الس يق
الإحســان والمعــروف، وينســى الفضــل الــذي هــو أعلــى درجــات المعاملــة؛ 
لأن معاملــة النــاس فيمــا بينهــم علــى درجتيــن: إمــا عــدل وإنصــاف واجــب، 
وهــو: أخــذ الواجــب، وإعطــاء الواجــب. وإمــا فضــل وإحســان، وهــو إعطــاء 
مــا ليــس بواجــب والتســامح في الحقــوق، والغــض ممــا في النفــس، فــا ينبغــي 
للإنســان أن ينســى هــذه الدرجــة، ولــو في بعــض الأوقــات، وخصوصًــا لمــن 
بينــك وبينــه معاملــة، أو مخالطــة، فــإن الله مجاز المحســنين بالفضــل والكرم(.

ــدل  ــي ت ــدة الت ــاق الحمي ــن الأخ ــه م ــل لأهل ــل والفض ــق رد الجمي فخل
علــى علــو نفــس مــن اتصــف بــه ودنائــة خلــق مــن اتصــف بنكــران الجميــل… 

ــن  ــه م ــل ل ــل فع ــر كل جمي ــق أن يتذك ــق الح ــى الصدي ــب عل ــك يج فلذل
ــه .... ــق صادق ــل أي صدي قب

فــرد الجميــل مــن الصفــات التــي حــث عليهــا نبينــا  حيــث 
قــال: »مــن أتــى إليكــم معروفــا فكافئــوه فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئــوه فادعــوا لــه 

حتــى تــروا أن قــد كافأتمــوه«(1).

ــل  ــل والفض ــرد الجمي ــه ي ــه ويخاف ــى رب ــذي يخش ــن ال ــق المؤم فالصدي
لأهلــه ولا ينســاه مهمــا كانــت الظــروف والأوقــات.

فلا تنسى جميل صديق حرم نفسه وأعطاك .

ولا تنسى جميل صديق ترك عمله ساعدك في أعمالك.

))) ]رواه أبوداود[.
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ولا تنسى جميل صديق ذب عن عرضك مرارًا وتكرارًا.

ولا تنسى جميل صديق قبل عذرك رغم خطأك تجاهه وسامحك.

ولا تنسى جميل صديق اهتم بك رغم أنه بحاجة الى من يهتم به.

ولا تنسى جميل صديق فتح لك قلبه ليعطيك فقط لا ليأخذ منك.

ولا تنسى جميل صديق قد اتعب نفسه لأجل راحتك .

ولا تنسى جميل صديق وقف معك في أحزانك ليسعدك رغم حزنه.

ولا تنسى جميل صديق اعطاك وقته رغم مشاغله وازدحام وقته.

ولا تنسى جميل صديق………… إلخ

والشــواهد والمواقــف كثيــرة في ذلــك لا داعــي لســردها هنــا فكل شــخص 
ــا يعــرف مــا مــدى نكرانــه ونســيانه للجميــل والمعــروف الــذي أخــذه مــن  من

أصدقــاءه.

وقيــل: )فليــس أســهل علــى البشــر من نســيان الإحســان .. وإنــكار الفضل 
.. واعتبــاره بمضــي المــدة حقــا لهــم وواجبــا عليــك نحوهــم لابــد مــن تأديتــه 
ــك  ــخط علي ــهم الس ــأ نفوس ــم م ــه عنه ــى منع ــروف عل ــك الظ ــإذا أرغمت .. ف
والتــرم منــك .. واتهمــوك بأنــك ظالــم قــاسٍ. أجــل يــا ســيدى .. إن شــر مــا فى 
النفــس البشــرية أن تعتــاد الفضــل مــن صاحــب الفضــل، فــا تعــود تحــس بــه 

فضــاً(

وصدق الشاعر:

ــاولا خيــرَ في خــلٍ يخــونُ خليلَــه ــودةِ بالجف ــدِ الم ــن بع ــاهُ م ويلق
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وقيل:

إن الوفــاء علــى الكــرام فريضــة
النســيان بــذي  مقــرون  واللــؤم 

وتــرى الكريم لمن يعاشــر حافظا
اللئيــم مضيــع الإخــوان وتــرى 

ــتطيع رد  ــد لاتس ــتطاعتك فق ــب اس ــي حس ــكل ش ــون ب ــل يك ــرد الجمي ف
ــك..  ــانك وقلب ــتطيع رده بلس ــد تس ــن ق ــه ولك ــل بمثل الجمي

كما قال أحدهم:

ومن يسد إليك معروفًا فكن لــــــه
شــكورًا يكــن معروفــه غيــر ضائع

أيها الصديق.....

ليس كل مشكله تجعلك تنسى ما لصديقك من معروف

وليس كل كلمة تسمعها تجعلك تنسى ما لصديقك من جميل 

فللأســف بعــض الأصدقــاء يمســح الماضــي الجميــل بمجــرد موقــف 
ــم .... ــوء فه ــه س ــل أو في ــون مفتع ــد يك ــيط ق بس

وصدق من قال:

)يخجلنــي اهتمــام شــخص لــم أصنــع لــه يومــا معــروف، ويؤلمنــي نكران 
شــخص أشــعلت لــه أصابــع يدي شــموعاً(.
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وقال أحدهم:

)أحيانــا يجعلنــي نكــران الجميــل أشــعر بشــيء مــن الضيــق. إننــي أحــاول 
معاملــة النــاس معاملــة طيبــة، ومســاعدتهم علــى النجــاح، والثنــاء عليهــم 
وإطراءهــم، وبالتالــي أكــون لهــم عونــا في مســعاهم لعيــش الحيــاة التــي 
يتمنونهــا لأنفســهم. وكل مــا أوده في بعــض الأحيــان هــو ســماع الكلمتيــن 

الســحريتين: »شــكراً لــك«(.

ــه  ــذوي علي ــم ت ــه س ــن إلي ــن تحس ــل مم ــران الجمي ــعور بنك ــل: )الش وقي
ــروح(. ــل ال فضائ

قال الشاعر:

أمانــةً إلِيــك  أَدى  مــن  يخونُــكَ 
ــلِ فلــم ترعــهُ يومــا بقــولٍ ولا فعِْ

فَأَحْسِنْ إلِى من شِئْتَ في الأرضِ أو أسيءْ
فإنِكَ تُجْزى حذوكَ النعلَ بالنعلِ

ــون  ــذا.. فسينس ــتعامل هك ــك س ــر أن ــل تذك ــى الجمي ــن نس ــرًا: يام وأخي
ــق  ــر الصدي ــا تذك ــك ودائم ــب نفس ــر ولتحاس ــك… ولتتذك ــاس جميل الن

ولا تنســى جميــل صديــق صاحبــك وتــرك غيــرك و قــدم ســعادتك علــى 
ســعادته وحاجتــك علــى حاجتــه ووقتــك علــى وقتــه ..

صديــق ســاعدك في نجاحــك في الحياة صديق شــاركك الهمــوم والأحزان 
صديــق أعطــاك حبــه وإخلاصــه ... ولذلك أقولها لــك ثلاثًا« 

لا تنسى جميل ذلك الصديق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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لا تنسى جميل ذلك الصديق 

لا تنسى جميل ذلك الصديق 

ــن لا ينســون الفضــل  ــا مــن الذي وختامً��ا، أســألُ الَله  أن يجعلن
وأهلــه إنــه جــواد كريــم.



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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